أنشرعِرْرائ الديّانة اليهوديكة 
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اليهودية ديانة جديدة ظهرت في بابل. 
عزرا له الأثر الكبير في تكريس الديانة اليهودية. 

التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى ليست التوراة التي أنزلت على 
موسى - عليه السلام -» وإن كان فيها بقايا من التوراة التي أنزلت على 
موسى - عليه السلام -. 

الهدف من كتابة التوراة هو إيجاد كيان يهودي عنصري في فلسطين. 
السرعة في كتابة التوراة جعلتها تذخر بالتناقضاتء والأخطاء الفاضحة. 
الديانة اليهودية ديانة متغيرة. 


ااستكهيية التهوسة هادة وعين اسوية ككبمة عنك هزر واحبان الذهون: 


المقدمة 
7 الحمد لله الذي أتمّ علينا نعمه بأن رضي لنا الإسلام ديناء فقال: لَاليوَم 
أكلث لكم وينكم ومنت عَل يعَمَتى وَرَضِيتُ لك الْسْلم دياه 
[المائدة: ؟] وأصلي وأسلم على الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... 
أما بعد: 

فعند دراسة أديان أهل الكتاب نجد أشخاصاً كان لهم الأثر البارز فى 
تحريفت: الدينة ,واتحراف: الناسن: عن : الحادة: :و إذا كان مق 'الأنون المسلفة ِ 
بولس يعد الشخصية الرئيسة في انحراف الديانة النصرانية» فإن عزرا كان له 
أثر لا ينكر في الديانة اليهودية» ولمعرفة ذلك لا بد من إلقاء الأضواء على 
حياته والهدف الذي حمله على تنظيم حياة اليهود في فلسطينء وكتابته للتوراة. 

وال 'يشتلفا ان عزاسة هذه اللشخصيةة وغقلية يا وما'كتنيا: كات البا ”اناف 
الأقوى في تكوين عقلية اليهود» وشخصيتهم عبر قرون مختلفة» ومن هنا 
توضح هذه الدراسة عقلية الغزاة في فلسطينء» وتصرفاتهمء وما يقومون يه. 
وما يصدر عنهم من تصرفات شاذة تنكرها فطر بنى آدم» وقد استرجعت 
التاريخ لفهم عقلية القوم» ولعل ذلك يساعدنا على فهم الأحداث الجارية الآن من 
تنكيل» وقتلء وتشريد بلا رحمة ولا شفقة» لإخواننا. 

وقد حرصت على أن أبَيّن الملامح العامة للتوراة المحرفة» والهدف من 
كتابتهاء وتأثير ما كتبه عزرا في العقلية اليهودية إلى وقتنا الحاضرء وما يصدر 
عنهم من شذوذ في التصرفاتء من خلال تحليل نصوص أسفارهم المقدسة, 
واستشهدت بأقوال اليهود المعاصرينء والباحثين على بقاء تلك الروح العدوانية 
في نفوسهم إلى يومنا هذا. 

والله أسأل أن يحفظ أمتنا من ضلال أحبار السوء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


هه 
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الفصل الأول 
حياة عررا 


الميحث الأول 

نبذة تاريخية 
بعد أن التحق نبى الله سليمان - عليه السلام - بالرفيق الأعلى انقسمت 
مملكته إلى مملكتين» مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها شكيم (نابلس 
الحالية)» وتضم عشر قبائل من بني إسرائيلء» ودولة يهوذا وعاصمتها أورشليم 
تتكون من قبيلتي يهوذا وينيامين» جاء في العهد القديم أن دولة إسرائيل ارتدت 
فكان عقاب الله لها شديداء وتمكن الآشوريون من القضاء على دولتهم, 
وإجلائهم عن أرضهمء وساقوا أهلها أسرى إلى بلادهمء ثم اختفوا عن مسرح 
القازيع ودانوا قن شهري الحوئ 1 وهذا مانت كزددت ايما كت :تحوليات. القلك 


سرجون الاك" 


ولم تعتبر دولة يهوذا بالفاجعة الأليمة التي انتهت إليها دولة إسرائيلء 
وشازت غلن الطردى تكفضهها الكو شاوة فنها اخخياة فامبادها الذاء ذاته: وكائيت 
النتيجة الهلاك المدمرء والتشتت في الأرضء ولم يقتصر ملوكهم على مخالفة 
أوامر الله» بل ارتد عامتهمء يقول ابن حزم عن ملوك هذه الدولة: "ملك هذين 
السبطين في هذه المدة من بني سليمان بن داود - عليهما السلام -» تسعة 
عشر رجلاًء ومن غيرهم امرأة تَكُوا بها عشرين ملكاء قد سميناهم كلهم... كانوا 
)١(‏ (سفر الملوك الثاني) /ا١: -١5‏ 19. 
٠605-7‏ وسرجون ملك أشور من عام 7١7‏ إلى 5٠/اق.مء‏ ويظن أن سرجون 
اغتصب العرش من شلمنأصرء وكان سرجون رجل حربء واشتهر بانتصاراته على 


الممالك التى حوله. مات مقتولاً فى سنة © ٠‏ /اق-م. رأجع (قاموس الكتاب المقدس): 
ص/ 557 - 555. 
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كفاراً معلنين عبادة الأوثان» حاشى خمسة منهم فقط كانوا مؤمنين» ولا مزيد... 
فعمهم الكفر وعبادة الأوثان - في أولهم وآخرهم - فأي كتاب» وأي دين يبقى 
مع هذا ؟!"20. فكان العقاب القتل» والدمار على يد نيوخذنصرء فنهب الهيكل 
وميعقيكو تحزق : التور إق وو الفستون و ميل :التوارى "لم كان نيفايا كامينا مزالو 
إلى يومنا هذا يتجرعون مرارة تلك الأيام» وقد نَمَّ سبي بابل على ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: كانت في عام 051ق.م؛ واختلف في عدد المسبيين فيهاء 
وإن كانت غالبية الباحثين يرجحون أنهم عشرة آلافء ويطلق الباحثون عليها 
الننتى :الازال: 

المرحلة الثانية: كانت في عام 5831 ق. مء وتم تدمير أورشليمء ويطلق 
عليها الباحثون السبي الثاني» واختلف في عدد المسيين ما بين أريعين ألف 
وخمسين ألف. 

المرحلة الثالثة: كانت في عام 587 ق. م, اعتمد فيها المؤرخون على ما 
جاء في سفر أرميا من أنهم كانوا سبعمائة وخمسة وأربعين فرداً/”» وهي 
السبي الثالث. ١‏ 

ولما فقد اليهود دولتهمء التفوا حول أحبارهمء ودينهم يلتمسون فيهما 
لعزت بوناق “لفان “النيوك > النتكن: الوهن: للتحافطلة “عليك :مني" الاتخلذل 
والذوبان في شعوب ومجتمعات قوية لها السيادة - بخاصة وقد شاهدوا 
الأسباط الأخرى من دولة إسرائيل قد ذابت في الشعوبء ولا شك أن هذا 
المصير قد ردّع الأحبار -. فدفعهم أن ينفثوا في روعهم نقاء الجنسء وامتيازه, 
وأن الله اختارهم لمهمة عظيمة» وأنهم العنصر المميز في هذه الأرض» ومن ثم 
نظّمَ الأحبار حياتهم, وحددوا علاقاتهم فيما بينهم؛ وكانت هذه التشريعات تدور 


.١95 /١ ابن حزم (الفصل في الملل والنحل):‎ )١( 

(؟) راجع (الملوك الثاني) :١17/‏ لالالاءاى 56: .١1/-4‏ 

(؟) راجع (الملوك الثاني) 5؟: 4؟ - 598 و(أرميا) :5١‏ 4,ى 2018-١ :5١‏ و05: ١ل‏ 
و(تأثر اليهودية بالديانة الوثنية) فتحي الزغبي: ص / 04؟ - 518. 


يل 
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في دائرة القبيلة والكهنةء ولا تتعداهم إلى غيرهم من الشعوبء ولم يكونوا 
يشعرونهم بأي التزامات أخلاقية تجاه الشعوب الأخرى. 


يقول عن هذه العنصرية وسببها الحبر المهتدي السموآل بن يحيى: 
"وكان أئمتهم قد حرموا عليهم... مؤاكلة الأجانب أعني من كان على غير ملتهم, 
وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذباحة من لم يكن على دينهم؛ لأنهم - أعني 
علماءهم وأئمتهم - علموا أن دينهم لا يبقى عليهم في هذه الجلوة مع كونهم 
تحت الذل والعبودية إلا إذا صدوهم عن مخالطة من كان على غير ملتهم, 
وحرموا عليهم مناكحتهمء والأكل من ذبائحهمء ولم يمكنهم المبالغة في ذلك إلا 
بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون بها على الله تعالى"7". 

وقال ايضا: "فك تبين.مما ذكرناه أن الحهائيم :هم الذين شددوا على هذه 
الطائفة دينهم. وضيقوا عليهم المعيشة والإصرء فقصدوا بذلك مبالغتهم في 
كان بهذ هت لاله سحت ”30 ختايار | :عور فول دي لقلا وتم توم :إل ,وى ايع 
ةي 


عَوَل :الأنهياة البنيوة يكن اوكنة' :انالف بوتليوا ككياة: اللدوون اتقظيما "قرفا 
وقاسياًء وجعلوا منهم فئة محقوداً عليهاء وأخذوا ينسجون خيوط هذه العنصرية 
جيلاً بعد جيل» حتى تكرست في ذاكرة هذا الشعبء وأصبحت له جبلة لا 
يستطيع التخلي عنهاء » وكان لا بد من جهة أخرى أن يدغدغ الأحبار نفوسهم 
ببث أحلام وردية عن عودتهم إلى الستطين: موطن ”اللين: لعفل" وخ امهوية 
سيخلصهم من الاسنء كان هذا الوعد كنا لتلك القسنوة التى موريست عليَهِم من 
قبل أحبارهم, ولكن كان وعداً لم يحدد بتاريخ. 


وقن كل التلحكون فى اضر الحدية» أن ' *الهناة البوونية من :تلك الحين 
(أي النفي البابلي) منظمة حسب تعليمات الفريسيين (أي الكتبة الذين وضعوا 


له ا 02 055 » كناية 
عن رخاء تلك البلادء راجع (الخروج) 1 
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التوراة) كما أعيد وضع تاريخ اليهود من وجهة نظر فريسية» وأعطي وجه 
جديد للتشريعات السايقة» كما حلت سلسلة جديدة من التقاليد القديمة2» وقد 
كيفت الفريسية طبيعة اليهود» وكذلك حياة وتفكير اليهودي للمستقبل كله"(0, 
ومن هنا نستطيع القول: إن ديانة جديدة تكونت في الأسر البابلي؛ لأن عامة 
الأسرى كانوا كفاراً قد ارتدوا عن دينهم قبل الأسرء وفقدوا كتابهم» وولع 
النهوة بمجاكاة ارخف ينبن خا انل 1 


وبعد كحق “شتين سكة :دن الاسى. البابلي. :أنتصن الفرسن بقيادة “ملكهم 
(كورش) على البابليين عام 5ه ا" وكان يوماً مشهوداً من أروع أيام بني 
إسرائيل حين دخل (كورش) بابل فاتحاً ورفع الإصر والأغلال عن اليهود» وكان 
الفرس على علاقة طيبة مع اليهود الذين كانوا يقطنون بابل؛ لأنهم ساعدوهم 
على القضاء: على دولة خائل :ويح أن استققي الفلك الكويركن .كال الديوق 'المطوة 
لديه» وتبوأ كثير من رجالاتهم مكانة مرموقة في البلاط الملكي لدى ملوك الفرس» 
فأصبحوا من المقربين» وقد أصدر كورش أمراً في السنة الأولى من ملكه بإعادة 
بناء الهيكل الذي دمره (نبوخذ نصر)ء وأمر اليهود بالتبرع لبناء الهيكل» وأمر 
بإعادة جميع الغنائم التي اغتنمها (نبوخذ نصر) من الهيكل: وهي أواني من 
ذهبء وفضةء وسمح لمن أراد من اليهود أن يعودوا إلى أورشليم برفقة زرَرُيَابَلٌ 
بن شالتيئيل2 - من نسل داود - عليه السلام -» وذلك في عام 0748 ق..ه0*, 


)١(‏ (الإسلام في مواجهة الاستشراق) عبد العظيم المطعني: ص/ *05-5. نقلا عن 
(التوراة تاريخها وغاياتها) ص/ .١٠١‏ 

(5) راجع (بنى إسرائيل واليهود والذين هادوا دراسة تحليلية) أحمد معاذ حقيء ص/ 7؟. 
مقال في (مجلة جامعة الشارقة) المجلد ؟, العدداء محرم 51717١ه/فبراير‏ 05٠1م.‏ 

(؟) راجع (أخبار الأيام الثاني) 51: ١-؟؟.‏ 

(5) رَرْيابل: اسم أكادي معناه (زرع بابل) أو (المولود في بابل)؛ وفي العهد القديم أن 
شالتيئيل مات بدون ذرية» ولعل فدايا أى شالتيئيل تزوج بامرأته وأقام نسلا لأخيه 
حسب شريعة اليهود فنسب زربابل إلى لشالتيئيل» رجع اليهود من بابل إلى أورشليم 
في :اول تدقعة' "تحت قذايقة واشترانة فى وقاد المذيق واجع (قامونس: الكتان. المقفين) 
ص/ 555. 

(5) راجع (تأثر اليهودية بالديانة الوثنية) فتحي الزغبي: ص / 17١؟.‏ 
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فيل 


ولم يتحمس شباب اليهود لهذا التحرير؛ لأن كثيراً منهم قد تأقلموا على هذه 
1 
الأرضء» وأصبحت لهم حقول خصبة: وتجارة رائجة 0 
وبعد العودة من بابل "آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المتمركزة حول 
الوك وكطالف.مقهم اثرياء اليوود الثين حاقرقو "!5 اوقل إن اشكف ارت 
القيادة فى طبقة الكهنوت؛ لأن اليد الطولى كانت لطبقة الكهنوت في بابل في 
الميحث الثانى 
عزو اسنع عبزع ا ا 00 
جاء ذكر نسب الكاهن عزرا في العهد القديم في سفر عزرا ونسبه إلى 
هارونٍ - عليه السلام ميقن لخر التالي: عر واتدق سوانا نين عررنا ان حافنا 
ابن شي بن صَادُوقَ بن أخِيطوب بن أُمَرْيَا بن عَزْرِيًا بن مرَايُوتَ بن رَرَحيّا بن 


ع 
عُزّي بن يقي بن أبيشوعَ بن فِيُخَاسَ بن اران او 


وتاريخ عزرا يجده القارئ في (سفر عزرا)7”"» وجزء من أخباره موجود 
فى (سفر نحميا)20. وهذان السفران كانا يشكلان سفراً واحداً كملحق لسفر 
أخبار الأيام. ولم يفصلا إلا في وقت متأخرء وإذا كان هذان السفران ينسبان 
فى كل من عدوا وخحمياه كإديما في وضيعينا اللطالي لخ يكتيا :بين: عزنا رولا يد 
نحمياء وهناك أخطاء وتضارب بين السفرين» ويرجح أن وضع السفر في 


.515 -514 راجع (قصة الحضارة) ودل ديورانت: ؟/‎ )١( 

(؟) (الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى) عبدالوهاب المسيري: 
ص/ .١٠5١‏ 

(5) راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ .155-757١‏ 

5 (عورا 121 

.٠١ .5 2,89 الإصحاح:‎ )5( 

0 ( الإصحاح: 8: 1 
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صورته الأخيرة يرجع إلى منتصف القرن الرابع قم الاتسعية"" ونين البالاخي: 
ان لعاري اتسين فى «ضياعة ند عزرا) برضي كفي أنه لم يكفة ور 
وإتما كتبة .من جاء يعدهء مثال ذلك: أن رسالة الملك تبدا هكذا: "وهذه ضورة 
الرسالة' الثى: أعطافا الملك: لون" 7, ولو كان هق لكاتب لقاله هذه ضنورة 
الرسالة 8 اغظاما: الملكة لى ولو كان عونا كات الشيفى لمن ان عرق بننسة: 
"وهى كاتب ماهر في زيف نوسي لكر وهذا يدل دلالة واضحة أن الكاتب 
ليس عزرا قطعاً. 


حاء في (سقن عزرا): أن الملك (الحشويروش) (183-ة اعادو 


الملك بعد كورشء ثم جاء بعده الملك (أرتحششتا) (55-570؟4ق.م)0"), ثم 
(داريوس) (5-474٠4قم)»‏ ثم تولى الملك (أرتحشستا) (8-1404ه*ق..)00, 
وفي عهده نال الكاهن عزرا الحظوة لديهء وكان موظفاً مرموقاً فى بلاط ملك 
الفرنن. (أركمتسستها)'"'ومستكارا له« فى سقو الطاقة: اليووبية القن كافك 
العلك؛ ومن كم أن يُحضل: متة على قرار للسماع للمهود بالغوذة إلى القنسن” 
وإقامة حكم ذاتي لهم في فلسطينء بحيث يقيمون مجتمعهم على التقاليد 
لهم" وقئ النشكة التتائعة هن ملك السخطاع "أن تال هه قراراً يعونة مو شاء 
من اليهود من السبي إلى القدس ومعه قرار تهديدي2 "من ارتحشستا ملك 
الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره قد صدر منى 


-5- 


راجع (تأثر اليهودية بالوثنية) فتحي الزغبي: ص/ ١7؟.‏ 

.1١ :7 (عزرا)‎ 

(عزرا) ا: 3. 

راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 55. 

راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 45. 

راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 45. 

راجع (سقر عزرا) الإصحاح الأول و الخامس والسادس والسلبع. 
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أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل» وكهنته» واللاويين أن يرجع 
إلى أورشليم معك فليرجعء من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة؛ 
لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك» ولحمل فضة. 
وذهب تبرّع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه؛ء وكل 
الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة 
المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم:... أما أنت يا عزرا فحسب حكمة إلهك 
التي بيدك ضع حكاماً وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من 
جميع من يعرف شرائع إلهكء والذين لا يعرفون فعلموهم؛ وكل من لا يعمل 
بشريعة إلهك وشريعة الملك فليقض عليه عاجلاً إما بالموت» أو بالنفي» أو 
قوف الال ان الو ْ 


وقد رجع مع عزرا إلى فلسطين جماعة من اليهود» وصحب معهم عدداً 
من الكهنة للقيام بالواجبات المقدسة في الفيكل: وحمل عَررًا معه مالاء.وكنورًاء 
ومجوهرات من اليهود الباقين في بابل» ومن البلاط الإمبراطوري نفسهه لتأثيث 
الهيكل وشراء الزينات له. 


كان عودة عزرا الكاهن في عام 791 ق. م على أرجح الآراء("؟ في حكم 
أرتحتشستا بعد مضي سبع سنوات من ملكهء ولا نوافق على رأي القائلين: إن 
عودة عزرا إلى القدس كانت في عهد (أرتحششتا الأول 555-5315 قم) 
والسبب - والله أعلم - أن عزرا في سفره يذكر ملوك الفرس واحداً واحداً 
فذكر كورشء فأحشويروشء ثم أرتحششتاء ثم داريوسء» وما جرى في عهودهم» 
ويذكر الأحداث التي حصلت في القدس في زمن كل ملك من إعادة إعمار 
القدسء والهيكل ثم في الإصحاح السابع يقول: "وبعد هذا في ملك أرتحشستا 


.51- 1١1 :! (سفر عزرا)‎ )١( 

69 ذهب بعض المؤرخين إلى أن عودة عزرا تمت في عهد (أرتحششتا الأول) وحينما 
تبين أن سنوات حكمه تمتد من (81095- 14همم) رأوا أن عودته كانت في عام 
(54: قمم) راجع (تأثر اليهودية بالأديان الوثنية) فتحي الزغبي: ص/ ١٠؟‏ - 
5"". المدخل إلى الكتاب المقدس: ص / .١7١‏ 
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ملك اقازنين :عو عن سرايات. ورا هذا اهمه من ييل ولم ,يكن ينا السوان‎ 
الأحداث - يعنى أنه عاد فى زمن أرتحشستا الثانى» وليس الأول.‎ 
(؟‎ ٠. 5 5 ا‎ 3 : 8 ًَ 
وليس صحيحاً ما جاء في سفر (نحميا) أن عزرا عاد في زمن كورش7(",‎ 


أولاً: لم يرد ذكر عزرا في مَنْ عاد من السبي برفقة رَرُتَابل في سفر عزرا. 

خائيا: الو عاق عورا مم .عاك تدرفقة: وزكاكل: اننا فال الآقن ين هه 
المجضع اليوودى: زابناء الى 1 قن :تخلى امن عتصرينة بوتزوي م1 غيل 
اليهوديات؛ لأن المجتمع اليهودي مازال حديث الوصولء فكيف يتزوج اليهود 
هذه الككرة 


كالثاً: الحظوة التي حصل عليها عزرا عند الملك ارتحشستاء يعني: أنه 
حصل عليها نتيجة مقامه ب-(بابل)» ولى كان في القدس لما حصل على هذه 
العفو عن املك ١‏ 

وائعا: حتى ولو قلنا: إن عزرا عاد في عهد (أرتحششتا الأول 55-1476 
قم) سنة 558 قلمء مرة ثانية فهذا يعني أنه لم يولد بَعْدُ عند عودة رَرُيّبل 

سنة (552 ق.م)؛ لأن بين العودتين ثمانين سنةء أى أنه كان مولورا في تلك 
الفترة» ولكنه كان صغيراً فيستحيل من ثم أن يقوم طفل رضيع, © أى صغير 
بقراءة التوراة على ملأ من الناس في تلك الفترة كما ذكر سفر نحميا©2» وقد 
منّ بنا أن الراجح أنه جاء في عهد (أرتحشستا الثاني -4٠5‏ 08قمم) وعلى 
هذا يستحيل أن يكون قد ولد»ء ويظهر أن الأمر التبس على كاتب سفر نحمياء أو 
ريما كان من ضمن التحريفات التي أدخلت على سفره بعد ذلك. 


00 1 - /37). 
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خامساً: ومما يؤكد ما ذهبنا إليه: أنه في ختام اجتماع عزرا بأبناء السبي 
شعي »مذي الولف كدق الجري 2910 لكف يحقل أن ايكون نحتما بعد 
عودة رُرئَايل بسنةء أيعقل بهذه السرعة أن يتخلى المجتمع اليهودي عن عاداته 
التي اعتادها في زمن السبي ؟ ثم كيف تكاثر النسل خلال سنة ؟ وكثرة 
الزيجات» وتناسل أبناء السبي يؤكد أن هذا الاجتماع تَمَّ في زمن لاحق تخلى 
فيه أبناء السبي مع مرور الزمن عن كثير من عاداتهم في فترة السبيء 
وتزوجواء وكثر نسلهمء وهذا يحتاج إلى وقت طويل. 

سانساً: تحميا عاد يعد عزرا ولا نوافق على قول: من قال: إن تحميا عاد إلى 
القس في زمن (أرتحششتا الأول)("؛ لأن المطلع على سفر عزرا يجد أن 
اليهود عند عودتهم مع رَرْيَابل شرعوا في بناء المذبح» وفي السنة الثانية شرعوا 
فى بناء الهيكلء وفى عهد أرتحششتا أرسل رحوم صاحب القضاء وشمشاي 
اكات :لاتق وفيا ووانة إن املك أن انكف لسري سحصيتوق اتسوان: الحفينة 
فأمر الملك بوقف العملء فأوقف العمل بالهيكل ل الملك داريوس» حيث 
حغيل الدوود مه على كران بالجهك الجديواء يق االعوقن لسر" 


وهذا يعني أن أسوار القدس لم تبنَ في عهد (أرتحششتا الأول)» والمهمة 
الى قاءتبها/ حسمي كافها يداء: أسوان: القدين! ".هذا يفني آنه عال فى ون 
(أرتحشستا الثاني)» ثم إنه ذكر قصة عزرا وإخراجه التوراة وقراءتها على مل 
من أبناء السبيء وعزرا عاد في عهد أرتحشستا في السنة السابعة من اعتلائه 
العرشء بينما نحميا عاد بعد اعتلائه العرش بعشرين سنة. 


ناف 32ز اموه نه قزل الميلان أ وهذا تعض أانهبولك:فن :بابل 


تأ ثر اليهودية بالانباق الركية قن اوقبي هوا ا 
عزنا): الإمبحاح الثالةه الرابعهيالحقامسن» و السالعى: 

راجم :(تحسا) الإمتساحالغانية و الثالث» والرائع ى الخامنن و السانسن. 

يراجع وفاته في (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ 
.5١١‏ 


الميحث الثالث 
مكانة عزرا بين الدهود 

تبوأ عزرا الكاهن مكانة مرموقة في بلاط الملك» حتى حاز على ثقته؛ ونال 
منه قراراً بالسماح لمن شاء من اليهود بالعودة» وكان القرار يتضمن - أيضاً - 
تهديداً لمن لم يتهود من بني إسرائيل في فلسطينء وأعطاه الهدايا للهيكل» وكان 
من البديهي: أن ينال هذا الكاهن بعد عودته إلى القدس مكانة عالية لدى الطائفة؛ 
لأنه مقرب من ملك الفرس الذين هم من رعاياهء فضلاً أن الملك جعل له مكانة 
عالية في المجتمع اليهودي. فقد أعطاه صلاحيات واسعة لتعيين القضاة 
والحكام» والتهديد لمن يخالف ما يعتقد الرجل بالقتل» والنكال» والسجن,» 
ومصادرة الأموال: إضافة أنه جاء ومعه الهدايا للهيكلء وحينما طلب من أبناء 
السبي أن يحضروا هددهم بأن الذي لا يأتي خلال ثلاثة أيام يَحَرّم كل ماله 
ويفرز من جماعة أهل السبيء وبعد ثلاثة أيام جلس الشعب في ساحة بيت الله 
مرتغدين .من الأمرء ومن الأمظار""» بلغ .بهم الخوف. حتى إنهم كانوا يرتعدون 
ئها لما يملكة» من سلطات” كل. تلك الأسبات جعل اللزجل يضمن ولاء. اليهود 
المعاصرين لهء من نبلاء وكهنة» حتى لم يعارضوه في أعماله» والتغيرات التي 
أحدثها في مجتمع بني إسرائيل في فلسطين» وليس صحيحاً أن المكانة التي 
تبوأها عزرا تعود إلى شخصيته بقدر ما يعود إلى ما يملك من سلطات» وفي 
هذا المشهد أفلحت سلطات عزرا ودموعه في تطهير إسرائيل من كل النساء 
الغريبات وأطفالهن» وبنفيهن من الأرض تلبية لرغبة نزوات عزرا. 

وهذا ما جعل اليهود المتأخرين عنه عدة أعصر يعدونه زعيماً لهم, بعد 
موسى الذي أخرجهم من مصرء ويعدونه أيضاً مؤسس نظم اليهودية المتأخرة» 
(التي وضعت في القرن الخامس قبل الميلاد) ولقبوه 1 وبالكاتب؛ لأنه كان 
دارساً مجتهداًء ومفسراً عميقاً لوصايا الله وعهده لبني إسرائيل9©. 
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ويُعدٌّ عزرا بحق مؤسس اليهودية» وهو الذي غير تاريخ اليهود» وحدد على 
(الجفى التقنس) مقة ذلك الوقت. فضافدا أن :تكون فى معز عن اليشر”". لقد 
نشب هززا نوسئ يعنيداً: وقائدا غلى اورشليم جيييا”". 

الميحث الرايع 
اجتماع عزرا باليهود في أورشليم 

من الواضح أن عزرا حين عاد إلى القدس هاله الأمرء فقد غير المجتمع 
اليهودي (أبناء السبي) كثيراً من عاداته» وقل إن شتت: إن التعصب العنصري 
خف كثيراً عند أبناء السبي بعد عودتهم من السبيء + ولع يعد يفيا كثيراً 
لعنصرية الأحبار في السبيء ولم يتقيد بتوجيهاتهم» بل إن بعض الأحبار 
اتفسبم الورياتزموا تنلك: يتليل أتهع:تزونهوا مق أغون اليووزياك 7" لان السدتيع 
اليهودي في السبي كان تحت سيطرة الأحيار» وقد غرسوا فيهم العنصرية:, 
والانغلاق» وقد وجد هذا الأمر قبولاً لديهم نتيجة الظلم الذي وقع عليهم في 
سبي بابل» لكن الذين عادوا منهم بدؤوا ينفتحون على الآخر .يعد أن تماشوا 
حياة هادئة مستقرة» فتزوجوا من محيطهم. 


هال هذا الأمر عزراء فأمر بإحضار كل أبناء السبي دون غيرهم من بني 
اجواقدل ‏ المتودف الى قوع رانو قاء :مز سكو عورد إلى لين ا 
حزينة ومثينة (ماشيق. تراجيدي ) من لجل لفك انظان .بدي إسراقين. [لجده:وجلت 
يمك ادحل من شط مبلطقة ‏ وطلوى ممطيي ازجع الشف الحريمن على 
الله المرسر يا ناكل إمكان حميه يني إمبزافيل: الن خلا الكدلة: الخريرة: 


)١(‏ راجع (اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
ترجمة وتقديم رشاد الشامي؛ عن كتاب (السلام والأرض المقدسة:؛ تحليل تاريخي 
لعقكلة فلشطين) فون باحوت لزي ةرض/ 17 314 

(؟) راجع (قتال الأخوة النزعة الإثنية لدى اليهود والسامريين في التاريخ والروايات 
التوراتية) إنغريد هيلم» مقال ضمن كتاب (القدس أورشليم العصور القديمة بين 
التوراة والتاريخ) تحرير توماس ت. تومبسون: ص/ ١٠١١‏ 
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وليس أبناء السبي فقط؛ ليكون دعماً إضافياً لما يملكه من سلطاتء فقام الرجال 
بالبكاء والعويل على بني جلدته الذين تركوا دين آبائهم» وقام يتضرع إلى الله» 
وأخذ يمزق ثيابه» حتى أشفقوا عليه» جاء في سفر عزرا: "ولما كملت هذه تقدم 
إليّ الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل» والكهنة» واللاويون من شعوب 
الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين» والحثيين» والفررّيين» واليبوسيين: 
والعمونيين» والموآبيين» والمصريين» والأموريين؛ لأنهم اتخذوا من بناتهم 
لأنفسهم ولبنيهم؛ واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضيء وكانت يد الرؤساء 
والولاة في هذه الخيانة أولا فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي» ونتفت 
شعر راسي وذقني» وجلست متحيّراً فاجتمع إليّ كل من ارتعد من كلام إله 
إسرائيل من أجل خيانة المسبيين»... فلما صلّى عزرا واعترف وهو باكء وسَاقِطً 
أمام بيت الله اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جداً من الرجال والنساء 
والأولاد؛ لأن الشعب بكى بكاء عظيماً وأجاب شكنيا بن يحيكيل من بني عيلام: 
وقال لعزرا: إننا قد خنًا إلهناء واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرضء ولكن الآن 
يوجد رجاء لإسرائيل في هذاء فلنقطع الآن عهداً مع إلهنا أن نخرج كل النساء 
والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيديء والذين يخشون وصية إلهناء وليعمل 
حسب الشريعةء قم فإن عليك الأمر» ونحن معكء. تشجع وافعلء فقام عزرا 
واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر 
فحلفواء ثم قام عزرا من أمام بيت الله»... وأطلقوا نداء في يهوذاء وأورشليم إلى 
جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم؛ وكل من لا يأتي في ثلاثة أيام 
حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرّم كل ماله» وهو يفرز من جماعة أهل 
السبيء فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين إلى أورشليم في الثلاثة الأيام؛ أي: في 
الشهر التاسع في العشرين من الشهرء وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله 
مرتعدين من الأمر ومن الأمطارء فقام عزرا الكاهن؛ وقال لهم: إنكم قد خنتم: 
واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل؛ فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم, 
واعملوا مرضاته؛ وانفصلوا عن شعوب الأرضء وعن النساء الغريبة» فأجاب كل 
الجماعة وقالوا بصوت عظيم: كما كلمتنا كذلك نعملء إلا أن الشعب كثيرء والوقت 
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وقت أمطارء ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارجء والعمل ليس ليوم واحدء أو 
لاثنين؛ لأننا قد أكثرنا الذنب في هذا الأمر فليقف رؤساوؤٌنا لكل الجماعة» وكل 
الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة» فليأتوا في أوقات معينة» ومعهم شيوخ 
خدينة اقمديلة.وقضاتها حدى يرق عذا بحم عضي إلهنا “مق اآخل هنذا الامرء 
ويوناثان بن عسائيلء ويحزيا بن تقوة - فقط - قاما على هذاء ومشلام 
وشبتاي اللاوي ساعداهماء وفعل هكذا بنى السبيء» وانفصل عزرا الكاهن ورجال 
رؤوس آباء حسب بيوت آبائهم» وجميعهم بأسمائهم» وجلسوا في اليوم الأول 
من الشهر العاشر للفحص عن الأمرء وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء 
غريية فى النوم :الأول .من التنبى الإو 1 

يمكن أن نستنيط من هذا النص عدة أمور: 

أولاً: أن الاجتماع الذي حصل عند عودته لم يظهر لهم النص المقدس كما 
زعم نحميا هناك» وإنما لامهم على زواجهم من غير اليهود. 

ثانياً: تتابع الجلسات. 

ثالثاً: طالب أبناء السبي إرجاء الاجتماع؛ لأن هذه المسآلة تحتاج إلى وقت 
"فليقف رؤساؤنا لكل الجماعة» وكل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة 
فليأتوا في أوقات معينة. ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها حتى يرتد عنا 
حمى غضب إلهنا من أجل هذا الأمر". 

رابعاً: لم يكن هَمٌّ عزرا الأساس إفراد الله بالعبادة» وترك الوثنيات التي 
أدخلت على شريعة موسى - عليه السلام - وإنما كان تكريس العنصرية في 
نفس هذا الشعبء واختزل كل الانحرافات التي انغمس فيها في قضية الزواج 
من غير اليهودية. 

خامساً: أما إخراج عزرا التوراة» فالله أعلم أنه كان لاحقاًء بدليل أن عزرا 
لم يذكر التوراة» والتناقض الواضح بين سفر عزرا وسفر نحميا في التاريخ: 


لل (عزرا) 8 - وى 1١:٠١‏ - لال 


١١ 


حيث يشير سفر نحميا إلى أن الاجتماع حدث بعد عودة أبناء السبي من بابل 

وه 1 ع ع اع 1 3 ٠. ١‏ 0 1 . 0 
مع رَرُيّابلُ في زمن قورش في الشهر الننات 7 ١‏ بينما يشير سفر عزرا أن 
الاجتماع حدث بعد عودته في زمن أرتحشستا في الشهر التاسعء؛ بينما سفر 
عزرا لا يذكر من أمر التوراة شيئاء ويشير إلى أن أيناء السبي طلبوا من عزرا 
إرجاء الاجتماع إلى وقت آخر؛ لأن الشعب كثيرء والوقت وقت أمطارء ولا طاقة 

1 كلام ١‏ 2 : 5 5 ا 0 5 ان 
لهم في الوقوف في الخارجء ليأتي للاجتماع رؤساؤهم7"', بينما سفر نحميا 
يشير إلى أن الشعب هو الذي طلب منه أن يأتي بسفر شريعة موسى فقرأ 

3 5 فوم الك 5 م 95 
عليهم”"» ومن المنطقي أن يكون ما جاء في سفر نحميا عن الاجتماع هو 
خاتمة هذه الاجتماعات, الذي تَمّ فيه قراءة التوراة» وانفصل نسل إسرائيل عن 
خقيم يتن القوناء' :لازم الستفرية كانا هرا ولكداء تقر كه كفل ما وداه 
سفر عزرا. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن الأمر فيه التباس؛ خاصة وأن نحميا عاد 
يعدا عورا :يكلا عشرة "سنة أئ: فى «الشنة” العشرين من يحكم ارتمشييية/, 
فالتبس عليه الأمرء واكتفى بذكر آخر الاجتماع» وكانت سلسلة الاجتماعات التي 
ذكرت في سفر عزرا كان ختامها ظهور التوراة» وانفصال اليهود عن غيرهم, 
فعزرا في سفره ذكر أن هناك اجتماعاً لاحقاً سيحضره كبار اليهودء ولم يذكر 
هذا الاجتماعء بينما ذكره سفر نحميا الذي كان امتدادًا لسفر عزراء والذي 
يظهر أن كاتب سفر نحميا نقل من سفر عزرا حرفيا ثم غيّر الحادثة» أى التبس 
عليه الأمر ففي سفر عزرا عندما تحدث عن زرَرُيّابل ومن عاد معهء قال في 
الإصحاح الثالث: "ولما استهل الشهر السابع وبنى إسرائيل في مُدنهم اجتمع 
الشعب كرجل واحد إلى أورشليمء؛ وقام يشوع بن يوصاداقء وأخوته الكهنة» 


0ه «رلجع تعمد 0 

9) راجع (عزرا) -١:٠١‏ 18., 
(9) راجع (نحميا) 8: ؟. 

(4) راجع (نحميا) 4: -١‏ 8. 
ا اس لد 


صن 


ا 


0 


دابل بن شالتئيل وإخوته» وبنوا مذبحًا في مكانه"7"» وانظر معي إلى سفر 
نحميا حين يذكر قصة رَدْبَابلِ ويأتي الإصحاح الثامن: "ولما استهل الشهر 
التطائع ولتق إستراقزل كن كتتيم المصمع كل انميق كرخن: .ولو إلى اناه 
لكن امل ناب الماء: وققوا لعززا الكاتي أن اتن تفن كريط مرضي 00 

إن "عودة اليهود من بابل تحت قيادة عزرا كانت هذه هي البداية من أجل 
ما يمكن أن نطلق عليه إسرائيل ما بعد السبي البابلي» حيث ولدت الديانة 
اليهودية التي صاغها عزراء والقائمة على الانعزالية الدينية التي تتضمن سلسلة 
جديدة من التشريعات التي تهدف إلى فصل أولتك الذين اعتنقوا الديانة اليهودية 
عن بقية البشر"7". 


.)" 0 1) (1) 

ال لع 

(؟) (اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) ترجمة 
وتقديم رشاد الشامي» ص / 8 


١1 


الفصل الثانى 
كتابة عزرا للتوراة 
الميحث الأول 
أسباب كتابة عزرا للتوراة 

قام عزرا بجهود مضنية ونشاط كبير من أجل إيجاد كيان يهودي 
عنصريء» فأوجد لديهم حِسسٌ الانتماء والاستعلاء» ونقاء العرق؛ فهم شعب 
صغير سيضيع لا محالة بين الشعوب الأكثر منهم عدداً وقوة» فكان التمييز 
العنصري شرطاً ضرورياً للبقاء» فدعا أول ما دعا أبناء السبي دون غيرهم من 
بني إسرائيل الذين لم يسبوا؛ لأنهم ما زالوا قريبي العهد بتعليمات الأحبار في 
بابل؛ ونّمّ فرض هذه الديانة عن طريق الترغيب والترهيبء الترغيب كان بتعيين 
حكام وقضاة من هذا التوجه؛ أما الترهيب فالعقاب: القتل» والحبسء: ومصادرة 
الأموال لمن لم يدخل في دينه» ويغفل العهد القديم - عن عمدٍ - كيف دانت 
بنو إسرائيل من غير أبناء السبي باليهودية» وما حجم الضغط الذي مورس 
على هذه الفتة حتى يدخلوا في الدين الجديد؟ 

ولما لقي عزرا الكاهن القبول من أبناء السبي بما يملك من قوة السلطان» 
كان لا بد من السيطرة على ضمير هذا الشعب فكان أن كتب التوراة» وسن 
تشريعات باسم يهوه كانت كفيلة للحيلولة دون انصهارهم في بوتقة الشعوبء 
وكان لا بد لهذه الوثيقة المزورة أن تمجد عرقهمء وتجعلهم فوق البشر. 

وكما ذكر الشيخ رحمة الله الهندي: إن التوراة قد ضاعت مرات عدة؛ فَلِمَ 
كتيت الأن دون غيرها من المرات التي ضاعت ؟! 

ففي المرة الأولى فقدها بنى إسرائيل في صراعهم مع الفلسطينيين» حيث 
أخذوا تابوت الرب» وكان فيه التوراة(", وبقيت عندهم سبعة اشهر(". والمرة 


.1١-1١6 1١-١ /4 (صموثيل الأول):‎ )١( 
.١ /5 (؟) (صموثيل الأول):‎ 


١ 


0 


1١ 


القاكة رمه الل هاة عد هليه انلام تي اتش رماو فيوذا فى اورقطوو بو الفزوا فى 
عبادة الأصنام» ولما تولى الملك يوشيا كان محباً للملة السرسوية: وهدم 59 
الكقن::والشوك» رقي" السكة“الخافةة«مترة رمق «ملكة أزانه أن .دومه ندع الون: 
فادعى الكاهن حلقيا أنه وجد نسخة التوراة في بيت الربء ولما قرئ عليه آَمَرَ 
القليق .و الالتزا ديا . ١‏ 


يقول رحمة الله الهندي - رحمه الله -: "لا يعتمد على هذه النسخة:ء ولا 
على قول حلقيا؛ لأن البيت نهب مرتين قبل عهد أخزياء ثم جُعل بيت الأصنام؛ 
عاماً من سلطنة يوشيا - أيضاً - اسم التوراة ولا رآهاء مع أن. السلطان؛ 
يدخلون كل يوم إلى هذه المدة». فالعجب كل العجب أن تكون النسخة فى البيت 
ولا يراها أحد؛ فهذه النسخة ما كانت إلا من مخترعات حلقياء فإنه لما رأى من 
توغ السلطا والازاكيق إلى "قبع :الملة«الموسوية كسما من الرؤاناك الليانة 
التى وصلت إليه من أقواه الناس» سواء آكانت صادقةه أم غير صادقة.... فيعدما 
جمعها تنسيها إلى موسى - عليه السلام -. ومثل هذا الافتراء والكذب لترويج 
الملة وإشاعة الحق كان من المستحيات الدينية عند متأخري اليهوديةء وقدماء 
ال 0 


أما-الموة : القالثة::فقد: آحرقها" تنؤكدت. نضسس:: ضاعت: الثوراة: فى المرة 
الأولى» وفي المرة الثانية» ولم نجد من يتصدى لهذه المهمة, أما لماذا دونت 
التوراة في هذه الفترة» فيرجع الدكتور أحمد سوسة الكتابة لسببين: الأول 
تمجيد تاريخهم: وجعل أنفسهم صفوة الأقوام البشرية» والشعب المختار الذي 
اصطفاه الرب من دون الشعوبء أما الثاني فهو جعل فلسطين موطنهم الأصليء 
على الرغم من تأكيد التوراة ذاتها أن فلسطين هي أرض غريبة بالنسبة 


.18- 8 (الملوك الثاني) ؟؟/‎ )١( 
.105-505 (؟) (إظهار الحق) رحمة الله الهندي: ؟/‎ 


ول 


٠. 3 ١ - 5‏ ع 
لأنرافيةة وإشسحاقة . ويكقون "0 والن: .مكل ذلك شان التكتوى ندلوه 
جياه اليهود 5 العيودية, وهم أمة مستضعفة فى الأرض» مضطيهدة: معزولة, 


محدتقرة: منهزمة كفسيا أمام شعوب أكثر دا وعدة: ومتقدمة كارن فكان 
بحاجة إلى تعبئة روحية عالية» فنفخ في روعهم هذا الاستعلاء العنصري. 


إذا كان الونقية الأتمانين عت 'واللة :افلم تنه :كرصن" المتضوية التففرةة: 
ورفض الآخر لدى اليهودء والتركيز على السلالة» وأنها تحتل مكاناً بارزاً في 
العالم, وستكون المحور الذي ستدور عليه حياة اليهود»ء هذه الظاهرة التاريخية 
الخطيرة هي التي شكلت حياة اليهود» وعلاقتهم فيما بعد بالناس. 


الجنس» وستصبغ الفكر اليهودي وفق هذا الرؤيا» يقول ول ديورانت: "وشرع يقرأ 
علحهم بدن مطلع التيان إلى سيف بتكن ختويعة مويل وان او ا 
اللأومن سيك آيام كائلة يقرقون علتهم .ها ويه ملقات.. هذا السفره ولما قرغا 
من قراءتها أقسم الكهنة, والزعماء. والشعب على أن يطيعوا هذة الشرائع» ويتخذوها 
دستوراً لهم يتبعونه» ومبادئ خلقية يسيرون على هديها ويطيعونها إلى الأبد0", 
وظلت هذه الشرائع منذ تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذا المحور الذي تدور عليه 
حياة اليهود» ولا يزال تقيّدهم بها طوال تجوالهم» ومحنهم من أهم الظواهر في 
تاريخ العالم: ترى ماذا كان كتاب (شريعة موسى هذا) ؟ 


لم يكن هذا الكتاب هق يعينة, كتاب المهد الذي قرأه يوشيا من قيل؛ لأن 
هذا العهد قد جاء فيه بصريح العبارة أنه قرئ على اليهود مرتين كاملتين في 
يوم واحدء على حين أن قراءة الكتاب الآخر قد احتاجت إلى أسبوع كامل"7©). 


( (العرب و اليهود في التاريخ) /١‏ 55. 

) (مقارنة الأديان): ص/ 5” - 550. 

") راجع (عزرا) 48:-18. 

) (قصة' ضارة) ول ديورانت: 5'/ 537. 


١5 


0 


شرع عزرا في كتابة التوراة لهم من حفظه. وبقايا ما حفظه أحبارهم بعد 
السبيء وأضاف إليها ما علق بذهنهم من تاريخهم (المرويات الشفوية) - وأظن 
أن هذا الأمر كان ضرورياً حتى يسهل عليه مهمة إدخال بني إسرائيل من غير 
أبناء السبي إلى اليهودية؛ ليقنعهم أن هذه هي توراة موسى - عليه السلام - 
واتتفل قدها ها اكتاة له أنه يزخله من كقافقة: واحقان مق قصتصن الشنهوب نا يمجد 
شعبهء ولكن هذه التوراة بطبعتها الجديدة كانت غريبة كل الغراية عن توراة 
موسى !؟. يقول الإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي(١٠5ه):‏ "فلما رأى 
عزرا أن القوم أحرق هيكلهمء» وزالت دولتهم» وتفرق جمعهمء ورفع كتابهم» جمع 
من محفوظاته. ومن الفصول التي يحفظها الكهنة» ما لفق منه هذه التوراة التي 
بأيديهم الآن» ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة... فهذه التوراة التي 
اميه لي المقرية مح رعدان اعزرا) وليفو كا 11 ْ 


وقد أصاب كيد الحقيقة العالمان التوراتيان الأمريكيان (حُون فأآن فلا 
و(تُوماس طومسون) حيث قالا: "إن اختيار القصص وترتييها كان تعبيراً عن 
رسالة وأضحة أراد مُحررو التوراة أن يُوصلوها عندما قاموا يجمعهاء وتدوينهاء 
أكثر من كونه مُحافظة منهم على روايات تاريخية موثوقة"7"). 


إذاً فالتوراة هي في صلبها تشكلت من واقع تدوينات متعاقبة لأصول من 
مورثات شفوية قديمة2» ومجموعات من القصص التي تألفت من الحكابات 
الشعبية؛ والأساطيرء والملاحمء تناقلتها ذاكرة بني إسرائيل جيلاً إثر جيل» دون 
أن يكون لديهم ضابط في النقلء وزاد فيها خيالهم ما شاء لهم أن يدخلوهاء 
حتى غدت تلك القصص أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع» فهي تنتمي إلى 
عالم الخيال أكثر مما تنتمي إلى عالم الواقع والتاريخ» ويدرك ذلك كل من 
تصفح التوراة» ولذلك فإن الانطباع العام الأول الذي يبقى في نفس القارئ 


(1) (إقحام اليهود): ص / 159- -11. 
(؟) (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها) إسرائيل فنكلشتاين» ونيل أشر سيلبرمان: 
صنل 5 


١ 


للتوراة ككتاب تاريخ - كما يقول صبري جرجس - أنها لا تكاد تزيد عن 
كونها مجموعة من الخرافات» والقصص التي صيغت في جو أسطوريء حافل 
بالإثارة. مجاف العقل والمنطق» غاص بالمتناقضات. مشبع بالسخقء مفعم 
بنشاعن العدوان؛ والتعظفن. إلى 20 


ومن جهة أخرى نجد أن التوراة الحقيقية لم تكن بهذا الحجم الكبير الذي 
أخرجه عزراء إذ التوراة الجديدة تتحدث عن نشأة الكون والإنسانية» وعن تاريخهم 
بالتنفصيل وحتى عن أعدادهمء ومواشيهمء بينما كانت التوراة الأصلية مكتوية على 
ألواح على المذبح» لدرجة أنها كانت تقرا في مجلس واحد وتفهم وأشارت التوراة 
الحالية إلى أن موسى كتبها على ألواح في المذبح» "وتبني هناك مذبحا للرب 
إلهكء مذبحا حجارة لا ترفع عليها حديداء من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب 
إلهك» وتصعد عليه محرقات للرب إلهكء وتذبح ذبائح سلامة» وتأكل هناكء وتُفرح 
الرب إلهك؛ وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشاً جيداً"0", 
وبوضوح تام على حافة مذبح واحدء وجاء نحى ذلك في سفر يوشع7"» وفي عهد 
سليمان - عليه السلام - أدخل التابوت إلى الهيكل عند بنائه وفيه التوراة» "ولم 
يكن في التابوت إلا لوحا الحجي اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين 
عافة” الرب-ينن' لسواكيل: عند خروعهم طن ارظن سين 00 ولكن تقاجا أن 
النسخة الجديدة من تأليف عزرا احتاجت إلى سبعة أيام للانتهاء من قراءتهاء مع 
أن النسخة التي وجدت في الهيكل في زمن يوشيا قرئت مرتين في يوم واحد. 


يرى سيينوزا أن سفر توراة موسى الذي كتبه موسى كان صغيرا جداء؛ لأن 
واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطاه الأحبار» ثم طلب قراءته أمام الشعب 
في أوقات معلومة» وهذا يدل على أنه كان أقل حجماً بكثير من الأسفار الخمسة, 


)١(‏ (تأثر اليهودية بالأديان الوثنية) فتحي الزغبي: ص/ 474» نقلا عن (التراث اليهودي 
الصهيوني): ص/ 60١‏ 

(9)- (سقن التثنية) 7 / متم 

ا لاا 

(4) (الملوك الأول) 8: 5. 
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إذ كان من الممكن قراءته كله في مجمع عام؛ بحيث يفهمه الجميع» ومعنى ذلك: أن 
التوراة الأصلية ليست هذه الأسفار الحالية27, كل ذلك يؤكد أن التوراة لم تكن 
بهذا الحجم؛ بل أقل بكثير من الأسفار الخمسة التي بلغت عدد صفحاتها (317؟) 
صفحة بالحجم العادي» هل يعقل بعد ذلك أن تكتب هذه الصفحات على لوحين. 


ثم إن التوجيهات التي تحتاجها قبيلة من القبائل القديمة لتنظيم شؤونها لا 
تحتاج إلى كتاب كبيرء بل إلى بعض الوصايا؛ لأن متطلبات الحياة لديهم قليلة؛ 
ويحتاجون إلى بعض الوضايا حثى ينظموا حياتهم وفق ذلكء لا إلى تلك 
القصصء والمغامراتء والبطولاتء والإحصاءات. 


ومن هنا يرى ول ديورانت أن أساطير الجزيرة هي المعين الغزير الذي 
أكذت فته قصضصطن الخلق: والقواية:والطوفك0. 


ويرى سبينوزا أن الأدلة تمنع أن يكون موسى هو كاتب التوراة الحالية» 
والعقل يكذب نسبتها إلى موسى - عليه السلام -0", ويرجح أن يكون عزرا 
هو كاتبها, و"أن كلام الله مزيفء ومنقوصء ومُحَرّفٌء وأننا لا نملك منه إلا 
شذراتء وأن الميثاق الذي مو بعتن" الله عيدا حك اموت و 2 1071 
وى "يعترف العالم اليهودي سيلفر بأن التوراة الحالية لا تُمثْل توراة موسى 
الأصلية في أية ناحية» وحتى الوصايا العشر التي يكاد العلماء يجمعون أنها 
الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن في شكلها ومضمونها 
الحاليين كتلك التي أتي بها موسىء ويقول العالم الألماني الدكتور (مورتكارت): 
لا يمكن الاعتماد من الناحية العملية على أساطير التوراة إذ برهنت الأبحاث 
الأثرية على عدم صحة تلك الأساطير التي وردت فيهاء كما توجد أبحاث تبرهن 


.5177 راجع (رسالة في اللاهوت والسياسة) سبينوزا: ص/‎ )١( 
.574 (؟) راجع (قصة الحضارة) ول ديورانت: ؟/‎ 

(؟) راجع (رسالة في اللاهوت و السياسة) سبينوزا: ص/ 5717. 

(5) راجع (رسالة في اللاهوت و السياسة) سبينوزا: ص///؟- 587. 
(5) (رسالة في اللاهوت والسياسة) سبينوزا:ة ص/ 7717. 


كول 


على عكس تلك الأساطير"2"7. ويقول فولتير2"7: "كيف السبيل إلى الاعتقاد بأن 
كل ما تقصه التوراة هو من وحي إلهي؟ فإذا كان الله هى الذي أملى هذه 
التوراة حق لنا أن نتعجب: هل الله ذى أفكار خاطئة في علم الفلك» كما أنه 
يجهل عله تاريخ الحوادك: ويجهل الجغرافيا خهلة تانئ"2. 


يتفق الباحثون عموماً على أن التوراة الحالية تمثل الديانة اليهودية» وهى مقتبسة 
لمطتا دق مقط كو قن :عل «الققافة لدان هررق لكان وري الا د لكل 
من 0 43 والجائلف د 5 و 


والمحققون من علماء المسلمين يذهبون إلى أن الذي كتب التوراة هو عزرا من 
حزم2”7 وابن القيم في كتابه (هدلية الحيارى في أجوبة اليهود ى النصارى)©. 


"وأصبح من الأمور البدهية لدى العلماء والمؤرخين أن البابليين كان لهم 
أن كبين .على النيانة: اليهونية: في اأثناء. السمى البايلي "7 يل كمد حتى اث 
المجوسية في اليهودية» ومن ذلك: "إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل 
الخيمة» وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة أيام» وكل إناء مفتوح ليس 
عليه سداد بعصابة فإنه نجسء وكل من مَسّ على وجه الصحراء قتيلاً 
بالسيفء أى عظم إنسانء أو قبراً يكون نجساً سبعة أيام "0 ثم شرح بعد ذلك 
عملية التطهير» وعقوبة من لم يتطهر القتل» وهذا مثل ما عند المجوس. 


)١(‏ (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/17. 

(؟) فولتير كاتب ومفكر فرنسي شهير ١1914(‏ - 17148م) راجع (موسوعة الفلسفة) 
عبد الرحمن ينوي :1 اا ا نم 

(1)6. /(الأصوليون البهود): من قياض +7 

(:) راجع (ما بين موسى وعزرأ كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ 74. نقلا 
عن (العرب و اليهود في التاريخ) أحمد سوسة: /١‏ 555. 

() راجع (الفصل في الملل و النحل): .١184 /١‏ 

(1) راجع (هداية الحيارى في أجوية اليهود و النصارى) ابن قيم الجوزية: ص/ .٠١8‏ 

(1) (تأثر اليهودية بالآديان الوثنية) فتحي الزغبي: ص/ ."7١‏ نقلا عن (تراث العالم 
القديم) دي بورج:١/‏ 44. 

.١11-1١5:15 (عدد)‎ )4( 


١ 
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ومن ذلك أيضاً: القرابين التي يقدمها اليهود للشيطان في يوم عاشوراءء. 
كما يقول عبد الحق الإسلامي الحبر المهتديء "يقدمون عنزين أحدهما لله 
والآخر (لعزازيل) وهى الشيطان" 7 جاء في الإصحاح السادس عشر: "ويأخذ 
التيسين» ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع» ويلقي هرون على 
التيسين قرعتين» قرعة للرب» وقرعة لعزازيل» ويُقرّبِ هرون التيس الذي خرجت 
عليه القرعة للرب» ويعمله ذبيحة خطيةء وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة 
لعزاذيل فيوقف ,هيا" نام لزي التكمن نعنه التومئلة إلى عزاذيل! إن البريية 11 
وهذه فكرة أعني عبادة الشيطان اتقاء لشره مجوسية» وقد تأثر اليهود 
بالمجوسية فترة بقائهم في بابل. 


الميحث الثاني 
كتابة التوراة في فترة رزمئية وجيزة 
بر كلين مق الباشقينآن الاوراة كنيح زان الس" البابلي: .قوق الكو 
آرثر روين0": "إن علماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم 


جرى وضعه خلال وبعد النفي إلى بايل"7): وأجد أن هذا الرأي مجانب 
للحقيقة للأسباب التالية: 


أولاً: لم تكن هنالك حاجة للتوراة في السبي؛ لأن المجتمع اليهودي كان 


.١771 (الحسام الممدود في الرد على اليهود) عبد الحق الإسلامي المغربي: ص/‎ )١( 

؟) (لاويين) 0:17 - .,٠١‏ 

(؟) آرشر روبن أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العبرية بالقدس راجع (الإسلام في مواجهة 
الاستشراق) عبد العظيم المطعني: ص/ 4/. 

(4) (الإسلام في مواجهة الاستشراق) عبد العظيم المطعني: ص/ 274؛ وراجع (أبحاث 
في اليهودية و الصهيونية) أحمد سوسة: ص/ 7١‏ و (اليهود و اليهودية في العصور 

القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) ترجمة وتقديم رشاد الشاميء عن كتاب 

(السلام والأرض المقدسة تحليل تاريخي لمشكلة فلسطين) فون باجوت جلوب: ص / 

7 ولأوهام التاريخ اليهودي) جودت السعيد: ص/ 216١‏ و(بنوإسرائيل الشعب 

الذي كان مختاراً) عبد العزيز عامر: ص/ 5/. 


١١ 


ملتفأ حول تعاليم الأحبار» والحاجة ظهرت في فلسطين بعد السبي؛ ليحافظ 
لمحت الجهودي على مكستريته ومكفه من الاجكلاط بالكتعورن المتجروو ا 


ثانياً: ليس هناك دليل على أن التوراة كانت مكتوبة لديهم في بابلء وإلا 
لكانت موجودة عند أبناء السبي عند عودتهم من بابل مع زُدْبَّابل ولم يكونوا 
بحاجة إلى عزرا حتى يظهرها بعد هذه المدة» بل الأولى أن يعود بها من عاد 
من أبناء السبيء ولو كانت التوراة مكتوبة في بابل لكان النبيان حجي وزكريا) 
أحق من عزرا أن يعودا بها إلى القدسء فقد سبقاه في العودة» وهما نبيان: 
وعدم ظهورها دليل على أنها لم تكتب في فترة السبي. 


ثالثاً: أن الاجتماع الذي حصل عند عودته لم يظهر لهم النص المقدس كما 
زعم نحمياء وإنما لامهم على زواجهم من غير اليهود. 


رابعاً: ظهرت التوراة في الجلسات التالية» ولما كان الرجل على عجلة من 
أمره قام بكتابة التوراة ف ا 

سارع عزرا إلى كتابة التوراة على عجلء وفي فترة زمنية وجيزة» وهذا ما 
أدى إلى أن يكون العمل ركيكاًء وملمح التزوير والاختلاف واضحاً بيّنأه وغير 
متقن» فكاتب التوراة مولع بذكر الأزمان» والأوقات» والأنساب بدقة متناهية, 
ويحرص على أن لا يفوت على قارئه من هذا الأمر لا شاردة» ولا واردة» ولكن 
السرعة في إنجاز التوراة جعل الكاتب يقع في أغلاط مفضوحة مكنوبة, 
ويستغرب الإنسان كيف انطلى على الجماهير الغفيرة من اليهود والنصارئ هذا 
الأمر الواضح البيّن أحقاباً طويلة!؛ وهذا ما حدا بإسماعيل الفاروقي إلى القول: 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمة الله الهندي: "قال الدكتور سكندر كيس الذي هى من فضلاء 
المسيحية المعتمدين في ديباجة البيبل الجديد: ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة 
أمور: الأول: أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسىء والثاني: أنها كتبت في 
كنعان» أو أورشليم. . والثالث: لا يثيت تأليفها قبل سلطان داود " (إظهار الحق) /١‏ 
كأا ١١/1‏ 


١ 


هر 


"إن عدم إتقان عملية التحريف من قبل عزرا هى الذي جعل 

يكشفونه"27, بينما سبينوزا يرجع ذلك إلى الموت المبكر لعزرا: "وأنه لم يفعل 
أكثر من أنه جمع روايات موجودة عند كتاب متعددين» وفي بعض الأحيان كان 
يقتصر على تسخها ونقلها على هذا النحى إلى الخلف دون فحصها آى ترتييها. 
ولا أستطيع أن أخمن الأسباب التي منعته من إتمام عمله هذاء بحيث يوليه كل 
عنايته إلا إذا كان موتا مبكراً"7". ولعل سرعة كتابة عزرا للتوراة» وكونه لم 
يعمر طويلا - بعد ذلك - جعل التوراة المحرفة تذخر بالتناقضات» والأمور 
اللامعقولة: والأخطاءء ولعلنا نشير إلى نماذج من هذا التناقض الفاضح: 


والواضح: 


الا (سفر الخروج) أن جميع مواشي المصريين ماتت» ولم تمت 
ل الا 0 في السفر نفسه أن بعض المصريين هريو] بعبيدفة: 
0 ليرت ب وحاء قن القرواة: أن إفانلاسيي السرافل فى عضن 
استمرت 8٠١‏ ع وق نمي اح مارك 16 ددا" جاه قي ركان 
التكوين): "وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض "7" لكن يعود في نفس 
الإصحاح فيناقض نفسه. فيقول: "وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين 
يوماً"0. وجاء في سفر التكوين» أن الله قد. غضب على النوع الإنسانيء فجعل 
أعمار أفراده لا تتجاوز ١٠7١(‏ سنة)2"0, ثم جاء بعد ذلك أن سام بن نوح عاش 


(1) (تأثر اليهودية بالأديان الوثنية) فتحي الزغبي: ص/707 نقلا عن (أصول الصهيونية 
فى الدين اليهودي) إسماعيل الفاروقى: ص / الى 86, 58 

(؟) (رسالة في اللاهوت والسياسة) سبينوزا: ص/ 587. 

.)١ راجع )5: م‎ (١ 


م 


راجع (الخروج) 51١:8‏ 
راجع (الخروج) ؟١: .65١‏ 
راجع (التكوين) ل" 
الإصحاح لا: 17 .١‏ 
الإصحاح ل: 55؟. 

راجع (التكوين) :١‏ ؟. 


ا ال اخ ا ال 
0 للم الع حر صم 
يايلا ييا مسيية ايا سيراي سسلية 
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٠٠(‏ سنة)» وأرفكشاد بن سام عاش (478 سنة)» وشالح بن أرفكشاد عاش 
(275 سنة)» وعابر بن شالح عاش (514 سنة)» وفالج بن عامر عاش (5؟ 
سنة)» ورعى بن فالج عاش (59؟7 سنة)» وسروج بن رعو عاش (١7؟‏ سنة), 
وناحى بن سروج عاش ١58(‏ سنة).؛ وتارح بن ناحور عاش (550 1 
وصدق الله في بيان أن القرآن من عند الله تعالى: 9وَلَو كَنَّ مِنْ عِندٍ عَيْرِ آله 
لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلََمًا كَيْرَا4 [النساء:؟1]. 


.١١ راجع (التكوين)‎ )١( 


١: 


ع 


الفصل الثالث 
العقائد التي كرّسها عزرا 
فى التوراة المحرفة 


ركز عزرا في التوراة المحرفة على أمور تخدم رؤاهء وما يبغي الوصول إليه: 
فكرس في ذاكرة هذا الشعبء أنهم شعب الله المختاره ومن ثم فهم عرق نقي لم 
يخالط بعنصر آخرء والتاريخ يشهد لهذا الشعب بأمجاد عريقة» وإلههم يهوه 
أعطاهم فلسطين بوثيقة لا تقبل النقاش» ونسجت خيوط المؤامرة على هذا النحو: 


الميحث الأول 
اليهود شعب الله المختار 


بهوه إله البهود: 

لعل من أعظم التحريفات التي أدخلت على التوراة» وأخطرها هي التي ارتبطت 
القن :و التي للتوراة كك طقف اللوقية غيوزواضحة ولسين. وراد هذا 
الفذك > الأركينات القن :ونه في القراة عن الثه كنات ركفا عي سس 
ووصف الله بتكنانه وتعلن بصفات النقص تعالى الله عن ذلكء فعزرا من مواليد 
بابل» وهو الذي تثقف بثقافة وثنية بابلية» والإنسان وليد بيئته» فعندما كتب التوراة 
من جديد كتبها مما بقي من المرويات الشفوية ولكن وفق دُآهء وثقافته» وزاد فيها 
من ثقافته ما شاء له أن يزيدء ولم يدخر جهداً في الاستيلاء على أساطير الشعوب 
ونسبها لقومه, يقول السموأل بن يحيى معلقاً على سبب هذا التجسيم في أسفار 
العهد القديم: "وهذا يدل على أنه أعني الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجل 
فارغ جاهل بالصفات الإلهية؛ فلذلك نسب إلى الله تعالى صفات التجسيم؛ والندامة 
على :ما عشب من" اقغالة»:والإقلاع عن مالها:.وغين ون 011 


.١5١ / (إفحام اليهود) ص‎ )1١( 


تقد ممقلت.. الجووسسة المعو زاف «الوخقةة بو لال القونية على اسراف 
التحفقية عفر تن هذه العجدالة إن تضيوى الميود: عن 'الذات الألينة: 


١‏ - صفات (يهوه) هي صفات آلهة الوثنيين: اتخذ اليهود من يهوه إلههم 
القومي الأوحدء واقتبسوا من آلهة الوثنيين صفاته؛ فجعلوا منه إلها صارماًء ذا 
نزعة حربية» صعب المراس» متعصبء بطاشء ثم الحقوا به الجهل» والغفلة, 
والضعفء وضحالة التفكير» وسذاجة الطفولة» وهو إله خاص بهم يغضب لهم, 
ويأمر بقتل أعدائهم دون رحمة» فهو إله غيور» ويسيرون خلفه في صحراء 
سيتاء: وكاق :علئ: هئئة عافون هن دور1©,. ووو 0 ويأمر بني إسرائيل أن 
يسرقوا حلي المصريين0", مثله مثل إله آشورء ويابل لا علاقة له بالله تعالى: 
وهى يندم وهو لا يعلم ما سيكون عليه العالم من حسن إلا بعد أن 
يُكَرّبل", وهو إله العبرانيين7". 

وكووة 'إله النهوفضيؤرة عن اخلاق” الشعي الليهودض يكل هاا تحدل: :هذا 
الشعب من تناقضات: وشنوذء فهو إله متعصب لشعبه. يتلذذ بإبادة الشعوب 
الأخرى7؟ ختى: الأطفان: والسيوانات 00 

؟ - افتأت عزرا من الأكانيب والخرافات ما جسم الله - تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً -» فاليهود من ثم قوم مجسمونء يشبهون الله بخلقه؛ جاء في 


)١(‏ (الخروج) ٠١:١١‏ -1؟, 
)١(‏ (تكوين): 5: 4-0 

 )9‏ (الخروج) *: الى اا عسوم 

(4) راجع (سفر الخروج) ؟5: .١5‏ و (سفر صاموثيل الأول) 5: .١6‏ و(سفر القضاة) 
؟/ 18.و (إرميا) 77: .١‏ وفي مواضع كثيرة من العهد القديم. 

(5). . بواجع إشفن التكرين) 2+1 

.5١- ١7/:3 74”ءى (يوشع)‎ - 51 5-1١17 (تثنية)‎ )0 

اله (صموئيل الأول) ال و ا 6 ار 


١5 


القوؤاة "وقان' اللهتعمق. الأشان قل سوركةا #شويفاب 'فهاى الله الإنساة 
على صورته. على صورة الله خلقه ذكراً ا "'وقال الرب الإله: هو ذا 
الإشنان كن همان كزاهد كذا" 0١‏ وهو سستيكافة وكفاتى» :يدز ل خدن الشتطان 100, 
1 3 اك ٠.‏ به 5 5 4 
و" : ويرى بالعين المجردة في الدنيال"”2. ويتعب ويستريع0""', ينسى 


ويتذكر7"» يصارع ويُهْزم!". 


* - هوت أسفار التوراة المحرفة باليهود إلى مهاوي الشرك» وتعدد 
الآلهة؛ لأنها تقر بتعدد الآلهة: "يا سيدٌء الرب أنتء قد ابتدأت ثري عبدك 
عظمتك؛ ويدك الشديدة» فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك 
وكجبروتك "7'؟ "لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة» ورب الأربابء الإله العظيم: 
الحبانه العوننة. الذي الا ماخة بال وكيد وله كيل ارقو "ل ولى. ينانا 
نستقصي مظاهر التجسيم والفكر الوثني في توراتهم لتطلب ذلك منا سفراً 
00 

ويظهر بجلاء لمن تأمل أسفار التوراة أن عقيدة الألوهية مضطربة في 
عقول اليهودء فقالوا: بتجسيم الله سبحانه وتعالى» ووصفوه بكثير من الصفات 
الى لا تليق:به عن ويجل: وهذا.مأ. حمل الباحثين غلى' القول: أن فكزة 'التويهيد 
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.57- 5 :١ (التكوين)‎ 

(التكوين) ”: 737. 

راجع (الخروج) 4؟: 6. 

راجع (التكوين) "'/ 8 -1. 

راجع (تكوين) ,و ”59: ١٠ء‏ ور(الخروج) 55: 1. 

راجع (التكوين) ”: ”. 

راجع (الخروج) ؟: 585. 

راجع (التكوين) 53:55 -7؟. 

(التثنية): ؟: 5 ؟. 

(تثنية) :٠١‏ ؟١.‏ وراجع (تثنية) 5, إ(خروج) 18: ١1كء‏ و(يشوع) 1:52 37. 
و(أخبار الأيام الأول) 5: 5". و(أخيار الأيام الثاني) ؟: ©. و(مزمور) .١ :5١‏ / 
لال كا 45د كم تفط / 5:58 / تكد لا 1 / ١56‏ 5 / 5ع 15 / 
2 (صفينا) ؟: .١١‏ 


يد سد حم 


نت الم اح همه 


احببيرر | حاير || اير || سختر | سكام | تمر | مجخاور | طهر ا بطسترميي 
٠ 60‏ 
يي سيا مسي ييا سبي يبلا لمي يبا سل لاا سبي اي مس ييه .سس يي سايم 


إييددصبر 
53-6 


تطورت على يد أنبياء لاحقين؛ نتيجة اطلاعهم على الديانات المحيطة» وأن 
النوودية طيانة تور ول 


ويعوف للك إلى 31 عزنا عق التوو اهدق زهي امطروه اقلق انم خقاذة 
اليهود فى عصر ٠‏ )» وما تأثروا به من وثنية؛ ان الإنسان وليد بيكته, وثقافة 
في التنقيح والإضافة في الدين» ولما جاء الأنبياء اللاحقون ما فتئوا يُدكّرونهم 
بالله عر وجل» ولذلك لما جمعت أسفارهم بعد ذلك وجدنا فيها ملامح التوحيدء 
دل قؤتهم: إن الله نه كن الأريقى!"": لين مسقل 7" ولا يقن 


"إن اليهودية لم تكن موجودة قبل عهد السبيء وفي السبي بدأ تحول 
قسم من بني إسرائيل إلى عبادة يهودء هذا الإله الذي استمدوا اسمه من 
القرين "7" يقول أسهيل: نيجه "لعن يكن .ووه قل كرفيال. سو :آله لخن هن 
الآلهة القبلية السامية» لا يختلف عنها بشيءء مثله مثل بعل» مودوخ» وقد أتى 
حزقيال فأضفى عليه صفات من الألوهية لم تكن موجودة فيه» وكون الديانة 
اليهودية ثبتت بشكل نهائي في بابل جعل من البدهي أن تتأثر بالديانات 
والمعتقدات التي كانت مسيطرة هناك في ذلك الزمان. 


يقول أحد المراجع اليهودية الصحيحة في هذا الموضوع: إن تفهم الديانة 


2,85 ١8 ,5 راجع (التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي) توماس ل. طومسون: ص/‎ )١( 
ى (أوهام التاريخ‎ ."" ٠١ 2”! و(الأسفار المقدسة) علي عبد الواحد وافي: ص/‎ 
وى (مقارنة الأديان) سعدون الساموك: ص/‎ 2١79 اليهودي) جودت السعيد: ص/‎ 
.7755 - ؟”؟١/ وو (بابل والكتاب المقدس) جان بوتيرو: ص/‎ 

(؟) (سفر أشعيا) 54 / 2,5 و(تاريخ الديانة اليهودية) محمد خليفة أحمد: ص/ 50 - 
.١11--1١11 1‏ ولعل من أهم أسباب التغيير في الديانة اليهودية فقدان التوراة» ثم 
احتلالهم من قبل شعوب مختلفة. 

(:) راجع (إشعيا) ٠18:4,ى‏ 3:: 5ءو (المزامير) 1:45. 

(4) راجع (إشعيا) .58:4١‏ 

(5) (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ .١55‏ 


١ 


العبرية مستحيلء ما لم تؤخذ بعين الاعتبار - وبشكل مستمر - الديانات 
والثقافات الأخرى التي نمت» وترعرعت في وادي الفرات "(03, 

يفاك هذا يهن تحزفة الشكفاق: ايه بيهؤة وهل :فى إله كنعاتى؟ أن 
مديني؟ أى قتباني؟ أى لا يعرف له اشتقاد 0")؟ بل الذي يهمنا أن يهوه د 
الصفات هو إله قومي لبني إسرائيلء وهذا الإله الذي أوجدوه في الأسر البابلي 
لم يكن سوى صورة عن أحبارهم؛ صورة من التزمت» والعنصريةء» وحب سفك 
الدماء. والشذوذ في كل شيء؛ ولو جمع أخس وأحط الصفات في شخص لما 
جسد هذا الانحطاط الذي وصف به يهوهء يقول جورج عبد المسيح :" لنكن 
منطقيين» لو جمعنا أحقر الصفات وأخسّها في شخص واحد لما جسدنا عغشر 
أعشار الانحطاط المتجسد في يهوه» فكيف تُعْلِنه إلها؟ وكيف نعتبره رديفاً 
لآلهتنا نحن؟ كيف يجوز القول: إن يهوه الله ؟!.. ومن الخطأ علمياً القول إن 
الإنمان: نوحدائية الله مكل التازيح البقترية يواشظة الشيعب الأسزافيا 016 

والأمر لا يحتاج إلى كثير حصافة حتى ندرك أن يهوه وليد عقلية الأحبار 
في السبيء مضاهاة لآلهة الوثنيين» فالتوراة تذكر أن إبراهيم» وإسحاق» 
وإسماعيلء ويعقوب - عليهم السلام -, آمنوا بالإله» ويظهر ذلك بجلاء في 
أسماء الأشخاصء والأماكن» ف- (إيل) يعني الإله» ومن ثم نسبت الأسماء إليه. 


فمن الأسماء: مهللئيل (مهلل+إيل)» وإسرائيل (إسراء+إيل)» وإسماعيل 
(اسماع+إيل). 


)١(‏ (لتوراة تاريخها وغاياتها) سهيل ديب: ص / 7”. وراجع (ما بين موسى وعزرا 
كيف نشأت اليهودية) عيد المجيد همى: ص/ .5١5- 5١١‏ 
11 و(اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
جودت السعيد: ص / ه51 /ا 28 .١‏ 

(9) (فكرنا الديني) عبد المسيح جورج متري: ص/ .1١‏ (اليهودية بعد عزرا وكيف 
أقرت): ص/ .١71‏ 


ال 


الأماكن: إيل رئي (رؤي+ إيل)» بيت إيل (بيت+إيل)» بابل (باب+ إيل)» إلى 
فين ذلك مين الأسماء :لحن تفن إلى الإلة: الذى هو برك التاس: حميعاء ولع :تكن 
عيانة الله متمييرة عل إءرافقه ب علية السلام. : تكقتين الكؤراة للى :ان اميه 
عليه السلام - باركه ملكى صادق كاهن الله العلي» "وملكي صادق ملك شاليم 
أخرج خبزاً وخمراً وكان كاهناً لله العلي» وباركه؛ وقال: مبارك أبرام من الله العلي 
مالك السماوات والأرضء ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك"7". 


وتوصل الباحثون إلى أن إيل اسم للإله عرف في العبادات العربية كلهاء 
بل إن أنكبان الأسقاء المخنافة: إلى السة: إيل, كليل على عبافة” الله تهالى كا 
أكثر انتشاراً في العالم القديم: مكل مهلئيل؛ وأبيمائيل» وبابل» وغيرها). 


والمعبود الذي يعبد هو الإله في زمن إبراهيم وبنيه حتى موسى وسليمان - 
عليهم السلام - وحتى زمن الأسر البابلي7"» وظلت أسماء الأشخاص والأماكن مقرونا 
ب- اسم إيل» وأراد عزرا أن يدخل في عقيدة بني إسرائيل يهوهء وأنه إله آبائهم» فنجده 
يظهره في التوراة المحرفة باستحياء في توككان: دافا مع )زا قم ج يللي الطلا .+ 
والآخر مع موسى؛ ليعرفه بنفسه؛ وليعلمه أن آباءه لم يعرفوه» ويهذا برر كاتب التوراة 
هذا الإله الجديده حتى يتقبله جميع بني إسرائيل. 

نوك عونا يووة قوسي :2 كليه" السلا 2 لهك الشيييه :"كم كلف اللا توشسن 
وال 1ن الون دون ظهرت لإبراهيم؛ وإسحاق» ويعقوبء بأني الإله القادر على كل شيء» 
وأما باسمى .يهوة قلم أَعْرَفٌ. عندهة"227» آمام هذا النص الغريب: لا يسعتا إلا أن 
اال كيف كان يذلعى الأفياه الساركون ريه وباي أسم كانواا يتاحوثه:؟ 


وجاء ما يناقض ذلكء: "فرفع إبراهيم عينيهء ونظر وإذا كبش وراءه 
عن ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوهء يرأهء حتى إنه يقال اليوم فى 


,5١ 1595-١5 (تكوين)‎ )١( 

() راجع (الله أم يهوه أيهما إله اليهود) عبد المجيد همو: ص/ 5١‏ -56, 
(9) راجع (الله أم يهوه أيهما إله اليهود) عبد المجيد همو: ص/ .1١ ,53١‏ 
() (شوج) 5 


١6 


0 


ييز 1 


جبل الرب يرى"7(» ولو كان هذا النص صحيحاً؛ وأن إبراهيم - عليه السلام 
- يعرف ربه بهذا الاسم لسمى ابنه إسماعيل يهوشاماع؛ ولكن إبراهيم - عليه 
السلام - لم يعرف هذا الاسم على الإطلاق» ولما سمى يعقوب - عليه السلام 
- المكان فينوئيل وبيت إيلء ولما سمى أولاده بأسماء إيلية» ولى تابعنا هذه 
الأسماء حتى عهد داود - عليه السلام - لما لاحظنا أسماء يهويه؛ اللهم إلا ما 
اذك الكاض إكنات يهوة: والأسماء الآيلية موجوزة 6 , 


لقد كانت في فلسطين جماعتان تدينان بدينين مختلفين وإلهين مختلفين 
أولهما: من يؤمن بإيل إلهأء وهم بن إسرائيل الذين لم يسبوا. 

وثانيهما: أبناء السبي الذين يؤمنون بيهوه إلهاً؟ ولا ندري كيف وَقّقَ كاتب 
التوراة بينهما؟ فالكاتب وضع إيل في الكتاب باعتباره الإله الذي يعرفه آباؤهم, 
وإفناء التمفانة الأرلى نهدا لإمخالية فى اليهودية, وكانت المرحلة الأخرى 
اكت نموم إنلبواجهتم الجاين أن إل انمه موود 


"لقد أنزل اليهود الله من عليائه» ووضعوه في مرتبة البشر كي يحطموا 
الحواجز بينهم ويينه» ويحملوه من آثامهم وشرورهم ما يشاؤون» فيهوه إله قبلي 
متوحش» 5 متعطش لشرب الدماء.ء إنه إله أنانى» ” متحيز» يعمل لمصلحتهم وحدهم» 

. . : 5 5 0 إن 5 5 9 

والإضرار بعيرهم من الشعوب» وهم شعية المختار 0 قصوره الإله عددهم 
مقلوبة؛ لأن الإله عندهم يهرول لإرضاء شعب إسرائيل ولا يُهرول الشعب 
لإرضاء ريهمء هذا بخلاف كل شعوب الأرضء ولم يستطع اليهود أن يوحدوا بين 
فووا السك إن عجوت تلقام وام سقط أن سقو إن سو 


لاتممكننا آن كلمن عق القوراة المكرفة حقدة الكو سن وحاول اليهوة أن 


.15 ١١ /5؟:١ (تكوين)‎ )١( 

(؟) راجع (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ 5١‏ - 
بضرة 

)3( (جذور الفكر اليهودي) داؤد سنقرط: ص/ .١7‏ 

(5) راجع (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ ١4؟-‏ 
581 


يسوّغوا ذلك فزعموا خطاً "أن هذه الوحدانية كان لها صور كثيرة» منها: 
الوحدانية الوثنية» وهى الإقرار يإله واحدء ولكن هذا الإله له مواصفات محدودة. 
وله مكفلقة كقوذ 0000 
اختصاص اليهود بأنهم شعب بهوه المقدس : 

جاء في التوراة أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم - عليه السلام -, 
"وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتكء ومن بيت أبيك إلى الأرض 
التي أريك» فأجعلك أمة عظيمة؛ وأبارككء وأعظم اسمكء وتكون بركة"("» ويؤكد 
له هذا الاصطفاء في موضع آخرء ويغير اسمه من إبرام إلى إبراهيم(”» ويقع 
اختيار الرب على إسحاق من بين أخوته؛ ليرث هذا الاصطفاء. "ليستعيد لك 
شعوبء وتسجد لك قبائل» كن سيداً لإخوتك وليسجد لك بنو أمكء ليكن لاعنوك 
ملعونين» ومباركوك مباركين"7©), ثم يمتد البركة في يعقوب دون الولد البكر 
عيسوء ومن هنا يعد اليهود أنفسهم امتداداً لهذا الاصطفاء. 

وكطن هذه الخامسة في تريكيم: "والآنديا تكسن إتدرافيل:ه "تماق «قلنه 
بآباتك فأحبهمء فاختار ذريتهم من بعدهمء وأنتم هي هذه الذرية التي اختارها 
من بين الشعوب كما ترون اليوم ا وتذهب أدبيات اليهود إلى وجود نوعين 
من البشر: اليهودء والأغيار (جوييم)7"» وقد ذكر هذا المصطلح في القرآن 


.151 (اليهود في العالم القديم) مصطفى كمال عبد العليم» وسيد فرج راشد: ص/‎ )١( 
“(الكرين) 17م‎ 99 

05 «رلهم (الكرين) ابد دابل 

(5) (التكوين) 917: 55. 

.15 - 15:٠١ (التثنية)‎ )5( 

(1) الأغيارء وأصلها بالعبرية غوي» وجمعها غوييمء أى جويمء وترجم إلى الإنجليزية إلى 


الأممي أى الشعوبء وهم غير اليهود» واقترنت كلمة جوييم في عقول اليهود بالدونية» 
والاستمان لفيرهم فريجات أبتاها الفكرمة أى .فده الاونان :و الأضناءء واعاذها ارق 
الذين: كذكو) تغياذة” الازكان "ا المسيسون والنسلمون: وهنال'ت: ايضا ب سقف 
وسط من الأغيار (جيريم) أي المجاورين الساكنين في الجوارء مثل السامريين. راجع 
(الصهيونية والعنف) عبدالوهاب المسيري: ص/ 55/ و(المواثيق والعهود في 
ممارسات اليهود) جير الهلول: ص/ 5١‏ - 050. 


١65 


2107 شام 6 3 ل 7 40 5-5 -ه 
يقار دو تك وَمِنَهُم سه إن 3 نه بدِينَارٍ لا دوه 0 1 ما دَمَتَ 
50 لاير2 ل 70 عي سير هر 2 
ا كا الوا فسن 132قى الامكن . يوبن ارت عل 


َس الْكَذِبٌ وهم يعلموت» [آل عمران:76]. 


واختار يهوه هذا الشعب دون شعوب الأرض ليكون شعبه المختار؛ لآن 
الرب أحبه فصار شعباً مقدساًء "لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهكء إياك قد 
اختار الرب إلهك؛ لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه 
الأرضء ليس من كونكم أكثر سائر الشعوب التصق الرب بكم... بل من محبة 
الرب إياكم"2"7, فهذا اصطفاء من يهوه: "واأْتّحْدّكُم لي شعباً وأكون لكم 
إلهً"(". فهم شعب يهوهء ومن ثم فهى شعب مباركء "مباركاً تكون فوق جميع 
الشعوي"27, و”شعب مقيس "27 فالشعوب الأخرى تقع خارج دائرة القداسة, 
وعلى هذا فهم جنس فوق البشرء ويجب أن يميزوا عن البشر؛ لأن الله ميزهم: 
"أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب... وتكونون لي قديسين؛ لأني قدوس 
أنا الرب» وقد ميزتكم من الشعوب؛ لتكونوا لي"7*. وهو شعب مبارك فوق كل 
القفوب: "ميارك كون قوق جميع الكنموي"07.وجاء قن انسفن 'اشعيا -وقق 
هذه العقيدة - ليؤكد الحماية الكاملة لهذا الشعب نتيجة 7 الاصطفاءء. "والآن 
هكذا يقول الرب خالقك: يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل؛ لا تخف لأني فديتك: 
دعوتك باسمكء أنت ليء إذا اجتزت في المياه فأنا معك, وفي الأنهار فلا تغمرك: 
إذا مشيت في النار فلا تلدغ: واللهب لا يُحرقك؛ لأني أنا الرب إلهك» قدوس 
إسرائيل مخلصكء جعلت مصر فِْيّتكَ كوش وسَبا عِوَضْك... لاتخفء فإني 


(تثنية) /ا: 3 -/. 
(الخروج) 1: /,. 

(تثنية) /ا: .١5‏ 

(تثنية) /7: 1. 

.51- 155:١ (لاويين)‎ 
.١5 :!/ (تثنية)‎ 
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بولا" 17 "ولقن عزورث: النطورة العنين' المكداد مو «الخؤفة التسيهافية ان 
للإلهء وصوته من صوت هذا الإلهء أي: أنه نيبى» أو شيه نيى بالضرورة: وقد 
عزوق فكزة: الأختيان -- رهبا -- الإحسالتن- الزائق: لأعكماكء- الحفاعة: البهوسة 
بوجودهم خارج التاريخ: وبأن القوانين التاريخية التي تسري على الجميع لا 
توف هليوه ١"!‏ وفلي هذا يسفن إن عامل العيوة محافلة فاه مت دلا 
يحق لليهودي استعباد اليهوديء بينما يحق له استعباد غير اليهودي إلى أبد 
تر" ودع الرنا خو الموووس والشكور باخدة عو د 5508 “© والذاكرة 
اليهودية مليئة بأقوال عن هذه العنصرية المقيتة»ء حتى ليخيل إلى القارئّ أن 
القوم لا يملكون عقولا وقد جاء ذ فى التلمود: أن ل الاك 
لخدمة شعيه. نوع أعجم, كالدواب: ونوع كسائر الأمم من أهل الشرق 
الذ )6 

والغرب ". 


قال الحاخام (أبار بانيل)'2: "خلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان؛ ليكون 
لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم؛ لأنه لايناسب لأمير أن يخدمه 
ليلا وخهارا حيوان» وهو على صورة الحيوانية م 070 


00000000 
الصحيفة اليهو دية كرونيكور (05ا06ا1ه20طه 16): لقد نفخ الله في كل كائن 
بشري نفخة الحياة؛ أي الروح» التى نسميها النفسء أما فيما يخص الشعب 


)١(‏ (إشعيا) 49: -١‏ ه. 
(؟) (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) عبد الوهاب المسيري: 8/؟/ /ا/. 

ف راجع (لاويين) 0ه 11-55 

() داجع (تثنية) ؟5: "٠‏ 

(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) عبد الوهاب المسيري: « / ١87‏ - 184. 
(1) (الكنز المرصود في قواعد التلمود) ترجمة يوسف نصر الله: ص/ 0/. 


١": 


0# 


اليهودي: فلقد أودعت فيه نفس إضافية» أي: (النفس الإلهية)» بالنتيجة كل وأحد 
نا" زاح قووف متاك سوق حت الع 1113 


هذ اجا لكيه الذاكر ة "السووقة قوق موي سن جعيوك 7 1ن فنك مقن 
غير قادرين على مقاربة الله: إنهم نوع البشر الذين هم ليس لديهم أي معتقد 
ديني ولا علميء ولا تقليديء مثل الأتراك في أقصى الشمالء والزنوج في 
أقصى الجنوبء والذين يشبهونهم في مناخاتها هؤلاء يعدون مثل الحيوانات 
صنئف لني يم واكلن من القرد» 5 أن لديه وجه 576 اماد 
وقلنة اقلن لق القرو 171ب وسمنون 'الفكن: الجدييزق. ان :هوف العالم لحت 
عاط 0 الث .عشر 7 وكل “ما متحه الله لأسلافهم. فى 
السابق فهو لهمء وما زال مفكروهم ينظرون إلى شعب إسرائيل أنه شعب 
ابتقين: تقر ملام ا عراقه “سكن تقدديم: العام إل "تسد لسر لكل يعن 
جهة» والأمم الأخرى مجتمعة من جهة أخرىء فإسرائيل هي الشعب المختار: 
وهذه 00 0 وقد 0 عار ليهود في كعميق هذا“ الاتحاة 
فكون شارك ملعا ولق كان 556 مخ الاقنان ييل اقبية ا أيضاً ل 
طعام قام غريب (جوي) بطهوهء حتى وإن طيّق قوانين الطعام اليهودية» وقد 
تحول هذا الرفض إلى عدوانية واضحة فى التلمود الذي بدعق دعوة صريحة 


١1 (اليهودية و الغيرية) البير تودانزول: ص/١١ء تقلا عن عن الصحيفة العدد‎ )١( 
ناريك "ا اشؤرراق الخخلاع.‎ 

(؟) موسى بن ميمون ولد في قرطبة سنة (780١١م)‏ وتوفي بالقاهرة سنة (4١١1م)‏ 
وهى عالم من علماء التلمودء وفيلسوف وفلكي وطبيبء وأكبر علماء اليهود في العصر 
الوسيظراجع :(رسَالة في اللافوك) سنبينوزا: ص 15. 

(؟) (اليهودية ى الغيرية) ألبير تودانزول: ص/١١.‏ نقلا عن (دليل الضالين) موسى بن 
ميمونء باريس فيرديه: ١151ام.‏ 

() .“لجع (التطرف: الإسراقيلي جذورة وخضادة) طافن :شاش ضن/ :74 

(5) (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ 5 5: نقلا عن كتابه 
المعتوق (الظمويو/ "التاشئ بايق1 باريس :37 امسن 115 


١ 


إل ا 00 وهذا الاستعلاء العنصري له ما يسوّغه في نصوصهم 
الدينية» كما صور لهم أحبارهم أنهم آلهة فوق البشرء "أنا قلت: إنكم آلهة؛ بنو 
العلي كلكم: لكن.مثل الناس تموتون: وكاحذ الزؤساء تسقطلية *00. 

فالتوزاة :المحرقة :هي الك .رسفت ' "حنون ' العتسرية . والتفضب: 
والانعزالية» ورسخت في أنفسهم أنهم شعب يهوه المختارء وأنهم أفضل شعوب 
الأرض قاطبة» وأن يهوه اختارهم؛ لأنه أحبهم, وقد بلغ من تعصبهم وصلفهم, 
وغرورهم أنهم عَنُُوا يهوه إلها خاصاً بهم» احتكروه لأنفسهمء وحرموا بقية 
الشعوب من الاتصال يهء وتتدرج التوراة في غرس حب الانعزال» والتعصب من 
أيام إبراهيم - عليه السلام - إلى آخر سطر فيه"7"» وهذه النظرة الاستعلائية 
أدت بطبيعة الحال إلى مزيد من عزلة اليهود عن الأغيار» وأدت - أيضاً - إلى 
مزيد من العدوانية اتجاههم» وجعلت من اليهود المشتتين "في أنحاء الأرض 
منعزلين عن مجتمعاتهم داخل (الجيتو)0» رافضين على مدى القرون الطويلة 
,الاندماج وسط الشعوب الأخرى (الجوييم)» يمارسون طقوسهم الدينية, 
ويدرسون التوراة والتلمود في مدارسهم ومعابدهم الخاصة» ويتبعون نظاماً 
خاصاً بهم في المأكل والملبسء وأحسوا بأنهم غرباء في البلدان التى عاشوا 
فيها: كما لمس: سكان: :كلك البلانا يان اليهود ‏ اجاتب تريطهم: بابتاة شيتهم أفي 
البلاد الأخرى روابط أوثق منها معهم"0. 

ويرجع يعقوب شريت أحد أسياب النكيات التي نزلت باليهود إلى هذه العقيدة, 
فيقول: "شعب يعيش معزولاً؛ ولا يهتم بالغرباء الذي دفع خلال مسيرته التاريخية 
المرة تلى الأخرى ثمن العزلة» وثمن عدم الاهتمام بالواقع الذي يحيط به هاهو 
يفعل. ذلك هزة اخرئ: إته العباء كيف يمكن تفسين هذاة01. 


) راجع (الصهيونية و العنف) عبد الوهاب المسيري: ص/ .3١‏ 
) (المزمور) 5:87- 8. 
3( (جذور البلاء) عبدالله التل: ص/ ١؟‏ -؟5. 
٠‏ الحس: لحياء لديوة. فى اررراف واهي: (لنجداطاك الوتيقية لضا ا اك 
المسيري: ص/ .١١١‏ 
(5) (التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده) طاهر شاش: ص/ 7”. 
(1) (دولة إسرائيل زائلة) يعقوب شريت: ص/ 17. 
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ومن المعروف: أن الشريعة اليهودية تحرم على الطبيب اليهودي أن يعالج 
غير اليهودي إلا إذا اضطر إلى ذلكء وبعد تكوين الكيان الصهيوني انطلق هيكلها 
القانوني من هذا التقسيم, ودستور الصندوق القومى اليهودي يحرم تأجير الأرض 
اليهودية للأغيار» ومن أطرف تطبيقات هذا المفهوم 8 الوقت الحاضر: القرار الذي 
أصدره مؤتمر الدراسات التلمودية الثامن عشر الذي عقد فى القدس عام 91/5ام» 
وحضره رئيس الوزراء أنذاك إسحاق رابين» الذي جاء 5 ضرورة منع قيام 


الشيب الدؤودي منود قف اندر اق قديق السيومنة الى لتحيل 1 


0 هذه 0 فمن الأقوال المأثورة عندهم: 5 امتازوا دون 5 بثلاث 
هيات ربانية هي: التوراة, وفلسطين» » ثم الجنة في الآخرة, ورووا هذا الكلام عن 
أكثر من واحد من علمائهم القدماء في التلمود والموا 0 

لقد ولدت هذه العقيدة المنحرفة الشعور بالاستعلاءء فاصطبغوا بالأنانية: 
والجشع» واستصغروا سائر الشعوب» وتآمروا عليهاء ويرى المحققون أن كثيرا 
من المؤامرات» والخطط الشريرة في العالم كان وراءها اليهود» فأوقدوا نار 
الحروب والفتن بين الناس7"©, "ولعل هذا ما يفسر وجود أعضاء الجماعة 
اليهودية بشكل ملحوظ فى جرائم انتهاك الحرمات» مثل اليغاء, ونشر المجلات 
الأباخية بوقيو كللن 010 


لابد من وقفات مع عقيدة (شعب الله المختار) من وجوه: 


الوقفة الأولى: القرآن الكريم يؤكد اصطفاء بني إسرائيل على العالمين» قال 


(1) راجع (الصهيونية ى العنف) عبدالوهاب المسيري: ص/ 51 - 57. 

(0) (أبحاث في الفكر اليهودي) حسن ظاظا: ص/ .١١١ - ٠١‏ 

0( راجع (اليهود من كتبهم) محمد علي الخولي: ص/ 48: و (الصهيونية ى العنف) 
عبد الوهات الممنتيوي: ه217 553 

() (الجماعات الوظيفية اليهودية) عبدالوهاب المسيري: ص/ .٠١17‏ 


١ /ا‎ 


00 «يبى إِسْرءِيلٌ يل دوأ نمق او اف أن مَضَلدَخ عل 
لَعْليِينَ4 [البقرة: 41]: ولكن هذا التفضيل ام 0 العالمين لسن 7 
إطلاقه كما يزعم اليهود؛ ولم ينل بنى إسرائيل هذا الاصطفاء إلا بالالتزام بعهد 
لله تعالى» كما قال الحق عز وجل: «يبق إِسَرَِيلَ دوأ نه عمق أَلَىَ أَعَرْتٌ 
كي ووو يعبدى أوفٍ عبد وى دأَرْهَبُونِ » |البكرة ١‏ | وحينما أكرم 
الله عز وجل إبراهيم - عليه السلام - وجعله إماماً للناس طلب بدافع لفطرة 
البشرية بأن يستمر ذلك في ذريته من بعده؛ قال تعالى: «وَإذ أت بتر 7 
كلمت ع َل إِنْ جَاعِدْكَ لئاس إمَاما َال ومن درَنَيُ مَالَ لا يَتَالُ 
عَهُدِى لطَِلِمِينَ» [البقرة: 14 '"وجاءه الرد من ريه الذي ابتلاه واصطفاه 
يقرر القاعدة الكبرى... أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعورء وبالصلاح 
والإيمان» وليست وراثة أصلاب وأنساب» فالقربى ليست وشيجة لحم ودم؛ وإنما 
هي وشيجة دين وعقيدة: ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى 
الجاهلية التي تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني الفوقي ؟ 7" ون هنا 
نقول: إن اليهود لا يشملهم الوعد إطلاقاً؛ لأنهم أتياع ديانة جديدة» وهم ملعونون 


5-4 


بنص التنزيل: «فِيْمًا لضم مِنَقَهِمْ لَمَنَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ 
رفوت أالكير عن مَوَاضعِهِء وَشَُوأ ل تي ا به ولا َال 
طلِعْ حك سَلِنَةَ مَنُمْ إلا ولا ِب دأعْتُ عتم وَاضتمّ إِنَّ لله لَه يحب 
لْمْحْسِِينَ» [المائدة: .]١0‏ 

وهناك نصوص في التوراة الحالية تبين ذلك وهذا يعنى أن هذا الوعد 
مشروط بطاعة الله سبحانه وتعالى» فالعصاة لا يشملهم هذا الوعدء "ولكن إن 
لم تسمع لصوت الرب إلهك عليك جميع هذه اللعنات وتدركك» ملعوناً تكون في 
المدينة» وملعوناً تكون في الحقل » ملعوناً تكون سلتك.. . وتكون قلقاً في جميع 
ممالك الأرضء وتكون جثتك طعاماً لجميع طيور السماءء ووحوش 0 
وليس من يزعجها"20". 


6 (في ظلال القرآن) سيد قطب: /١‏ ؟١١.‏ 
(5) (تثنية) .١15-1:74‏ 


ر 


إذاّ عند عدم الالتزام بأمر الله لا يكتفي بسحب هذه الميزة» بل تحيق بهم 
الكوارث من كل حدب وصوبء ويبادون سريعاً عن الأرض حين يعصون الله 
تعالى» "فاحترزوا أن تغوى قلويكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى» وتسجدوا لها؛ 
فيحمي غضب الرب عليكم... فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم 
الرب"7). ويرى سبينوزا أن هذا الوعد متعلق بالفضيلة الحقة» وعلى هذا فهو 
لين .وعدا للأتقياء من اليهود فقط؛ بل وُعِدَ المؤمتون من امم مختلفة بهذا الوعذ 
غلى لسان أنبيائهم: وعلى هذا فهى ميثاق شاطل وليس:مختصاً باليهور1”". 


الوقفة الثانية: وَصَفَت التوراةٌ اليهودت بصفات لا تؤهلهم بأن يكونوا شعب 
إسرائيل انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام حتى في فترة سيدنا موسى 
- عليه السلام - كما تقول التوراة: "قال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا 
الشعب» وحتى متى لا يصدقونني؟! بجميع الآيات التي عملت في وسطهم.إنني 
ى. ةا 
أضربهم بالوباء 


ولا يملك اليهود أي مواصفات التميز فهم شعب عاص» قال موسى - عليه 
السلام -: "فلَيّسِرٍ السيد في وسطناء فإنه شعب صُلب الرقبة"7). ويستحق أن 
يحيق به العذاب» "قال الرب لموسى: رأيتٌُ هذا الشعب وإذا هو شعب صلب 
الرقبة» فالآن اتركني, ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم"7"» وعبدوا العجل حين ذهب 


)١(‏ (تثنية) 17:1١‏ - 17جاء في سفر (الملوك الأول) 5: 7- 3: "إن انقلبتم وأبناؤكم 
من ورائيء ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم؛ بل تذهبون وتعبدون 
آلهة أخرىء وتسجدون لهاء فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرضء والبيت الذي قدسه 
لاسمي أنفيه أماميء ويكون إسرائيل مثلاً وهزأة في جميع الشعوبء وهذا البيت يكون 
عبرة» كل من يمر عليه يتعجبء ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرضء ولهذا البيت؟ 
فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من مصرء وتمسكوا بآلهة 
أخرى وسجدوا لها!! وعبدوها؛ لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر" . 

(؟) راجع (رسالة في اللاهوت والسياسة) سبينوزا: ص/ 1417 - .١188‏ 

0 (العدد) ع1 11 ١5‏ 

(5) (الخروج) 4": 5. 

10 > رخووع) 1 
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موسى - عليه السلام - لميقات ربه7", وكان لابد من إهلاكهم بعد أن عبدوا آلهة 
أخرى» فهو شعب لا يملك مسكة عقلء "فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه ويناته» 
وقال أحجب وجهي عنهمء وأنظر ماذا تكون آخرتهم؛ إنهم جيل متقلبء أولاد لا 
أمانة فيهم» هم أغاروني بما ليس إلهاًء أغاظوني بأباطيلهم» فأنا أغيرهم بما ليس 
شعباً بأمة غبية أغيظهم.... أجمع عليهم شروراًء وأنفذ سهامي فيهم».. إنهم أمة 
عديمة الرأي» ولا بصيرة فيهم ل عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهه"27). 


وقال هارون - عليه السلام - عنه لموسى - عليه السلام -: "لا يحمَ 
غضب سيديء أنت تعرف الشعبء إنه في شر"7"» وفي عهد القضاة سرعان 
ما:هانوا إلى عبادة الاصتتاءء ##هان يكل [بجزاشسل يعماوة" الغدر :في عِين. الرت: 
وعبدوا البعليم» والعشتاروثء وآلهة آرام» وآلهة صيدونء وآلهة موآبء وآلهة بني 
عمون» وآلهة الفلسطينيين» وتركوا الرب ولم يعبدوه» فحمي غضب الرب على 


ع ٠ ٠.‏ 3 للا 3 
إسرائيل» وباعهم بيد الفلسطينيين» وبيد بني 0 


2 


وفي عهد سليمان - عليه السلام - كما يقول العهد القديم - كان مسلطاً 
على جميع الملوك من النهر إلى أرض فلسطينء إلى تخوم مصر9» ولكن ما إن 
الكدق مكرفيق: الأعتى. بعك عاد تكتى: متو اثيل. إلى ريو وفوف ب وعيدوا 
لهم ذكر, وسلط (نبوخذنصر)» وسياهم ودمنس دولتهم, قال دأود: "لماذا رفضتنا 
يا الله إلى الأبد" 7 وكان عقاب الله شديداً "قال السيد الرب: لأرض إسرائيل 
نهاية قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربعء الآن النهاية عليكء وأرسل 


)١(‏ راجع (خروج) ؟*5: »١‏ - 54. ومن الغريب: أن التوراة تقول: إن هارون -ج هو 
الذي صنع لهم العجل» وهل شعب يتهم أتبياءه بالشرك شعب مختار!؟ 

(5) (تثنية) ؟5: 019--58, 

."5١ 5*5 (خروج)‎ )9 

(:) (القضاة) 35:٠١‏ - لا. 

(5) راجع (أخبار الأيام الثانية) 5: 5"1. 

.١ :75 (مزامير)‎ )1( 


ُْ 


غضبي عليك... وأجلب عليك كل رجاساتك فلا تشفق عينيء ولا أعفى"7"» وكان 
قاب وحزيا نيا "لحكل عليكم نغاوا انساء بوكيا 'أبنيا ايفين إزقد 
أطلق أشعيا عليهم بأنهم شعب منافق: "ويل لآشور قضيب غضبيء والعصا 
في يدهم هي سخطيء على أمة منافقة أرسله» وعلى شعب سخطي أوصيه 
ليغتنم غنيمة» وينهب نهباًء ويجعلهم مدروسين كطين الأزقة "7". 


وأكد نحميا أن الفساد استشرى بين الشعب؛ صغيرهم وكبيرهم على حدّ 
سواءء وتركوا الشريعة: "وملوكنا ورؤساؤناء وكهنتنا وآباؤنا لم يعملوا شريعتك: 
ولا أصغوا إلى وصاياكء وشهاداتك التي أشهدتها عليهم. وهم لم يعبدوك في 
مملكتهم؛ وفي خيرك الكثير الذي أعطيتهم؛ وفي الأرض الواسعة السمينة التي 
حدلتها امامهد: وله يرشهوا :غك اعمالهم 0 

إذا "فلبين الاسنظف]ء" حكنا يرها ليون > امتطفاء: حفيق عرق يل كان 
اصطفاء مشروطاً باتباع منهج الله» والالتزام بأوامرهء وترك ما نهى عنهء فكان 
الاصطفاء على أساس من التقوى» وقد نقض بن إسرائيل العهد مراراً وتكراراًء 
ولم يلتزموا بالعهد إلا فترات قليلة من تاريخهمء وعلى هذا فهم ليسوا شعب 
الله المختار» قال أرميا: "قد نقض بيت إسرائيل» وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته 
مع أبائهم.. . لأنه يعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذاء وبعدد شوارع أورشليم 
وضعتم مذابح للخزيء ومذابح للقخين نفل "07 


وتوعدهم الرب على لسان نبيهم حزقيال بالدمار بسبب رجاساتهم: ' أيتها 
المدينة (أورشلم) السافكة الدم في وسطها!... الصانعة أصناماً لنفسها لتتنجس 
بهاء قد أثمت بدمك الذي سفكتء ونجست نفسك بأصنامك التي عملت» وقريت 
أيامك, وبَلَفْت سِنِيكِ! فلذلك جعلتك عاراً للأمم, وسخرية لجميع الأرض .. 


الحو ا 
0 (أرميا) ارت ايان 

(؟) (أشعيا) 18-06:٠١‏ 
(5) (نحميا) 4: 76 - ه؟ 
() (أرميا) ١٠١-1١ :1١‏ 


١51١ 


يسخرون منك يائجسة الاسم ! يا كثيرة الشغب ! هى ذا رؤساء إسرائيل كل 
واحد - حسب استطاعته - كانوا فيك من أجل سفك الدمء فيك أهانوا أبا وأماً 
في وسطكء عاملوا الغريب بالظلم» فيك اضطهد اليتيم والأرملة» ازدريت أقداسيء 
ونجست سُيُوتي ! .. أنا الرب تكلمتء وسأفعل: أبيددك بين الأمم! وأتذيك في 
الأراضي 75 فا لضفا يعد :ذلك تقوم نيدنهد الكقودروعيادة الاصتتاء. 


يقول سبينوزا: "إن العبرانيين لم يتميزوا عن سائر الأمم بالعلم» أو 
التقوى... بالرغم من التحذيرات التي وجهت إليهمء لم يكونوا أصفياء الله في 
الحياة الحقة..أما فيما يتعلق بالحكمة فمن الثابت... أنه كانت لديهم معتقدات 
فجة إلى حد بعيد عن الله والطبيعة» لذلك لم يخترهم الله ولم يفضلهم الله على 
الآخرين لهذا السببء ولا من أجل الفضيلة والحياة الحقةء فقد كانوا من هذه 
الناحية على قدم المساواة مع باقي الأمم"7). 


الوقفة الثالثة: الخلق عيال الله تعالىء» وليس بين الله وبين أحد من خلقه 
نسبء وقد بارك الله إبراهيم - عليه السلام -؛ لأنه التزم بأمر الله سبحانه 
وتعالى» وبارك ذريته» وأكثر نسلهء حتى عمت البركة شعوباً مختلفة» فليس 
بك اماه اجاح زر لمكت لعن وجي طلا روجو كلت للدم ١‏ 
ويبارك الله مباركيه - عليه السلام - بنص التوراةء وليس هناك آمة من الأمم 
تصلي وتبارك على سيدنا إبراهيم عل اللتدلام:< مكل آنه مطيد :قو 
بالتالي خير أمة أخرجت للناسء» "وقال الرب لأبرام اذهب من أرضكء ومن 
غشير طبه ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريكء: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك» 
وأعَظعٌ اسمك» وتكون بركة؛ وأبارك مباركيك: ولاعنك العنه» وتتبارك فيك جميع 
تبائل الاركى "7 وإذا كاق. النووف ايزعموق اكيم عرق عيذ لع يتقتلط بآخر 
فكيف سيتبارك بإبراهيم - عليه السلام - سائر الأمم؟ 


الوقفة الرايعة: التاريخ يشهد ببطلان قداسة هذا الشعبء فعندما التحق 


.15  ”:5” (حزقيال)‎ )١( 
.١131- ١17 (؟) (رسالة في اللاهوت) سبينوزا: ص/‎ 
ار‎ ١1 (تكوين)‎ (5) 


١1 


0 


سليمان - عليه السلام -بالرفيق الأعلى انقسمت دولته إلى دولتين: دولة إسرائيل 
ودولة يهوذاء دولة إسرائيل لم تعمر طويلاًء نتيجة كفرهم وضلالهم فكان عقاب 
الله لهم شجيداء فتمكن: الآشوريون من القضاء عليها: وسبى الأسياط العشرة هن 
بني إسرائيل ما عدا سبطي يهوذا وبنيامين» وضاع الأسباط العشرة في المنطقة 
التي هَجّروا إليهاء ولم يبق لهم بعد ذلك ذكرء واليهود الحاليون الأكثرية منهم 
ليسوا من بني إسرائيل كما سيأتيء وهذا يعني - بكل بساطة - أنه لا وجود 
للشعبء المقدسء؛ فقد ضاع في الشعو 5 واختلط بهم. 


الوقفة الخامسة: يقول سبينوزا: " الفرح الذي يشعر به المرء نتيجة 
لاعتقاده أنه اسمى من الآخريق؛ إن لم يكن شعوراً طفولياء فإنه لا'يتشا إلا من 
يكون أحكم من الآخرين» أو في أن يكون الآخرون محرومين من الحكمة؛ لأن 
ذلك لن يزيد أبدأ من حكمته الخالصة:» أي من هنائه الحقيقيء» فمن يفرح لذلك 
يفرح لشقاء الآخرين» ويكون حسوداً وشريراً؛ لا يعلم الحكمة الحقيقية» أو 
لعانية الحناة الكو 05. 


< 


الميحث الثانى 
نقاء العرق 
مدلوق كلمة: الكةق د هنا -:موابك المعتن: كلفة التساكلة اق :التحنسن:» أ 
الم واليهؤة. يؤمون نيان كنة هرقا يهونيا متمتفاة: وأن اناس" الذيوبية فو 
الانتقاق الحرق 90 وتقاء: العوق يشتكل كين الؤازية فى «نطرية عززاء بوهدة 
النظرة نتيجة بدهية لمقولتهم: إنهم شعب الله المختار» ومن البدهي بعد ذلك أن 


.١7١ (رسالة في اللاهوت) سبينوزا: ص/‎ )١( 
.55 (؟) راجع (الصهيونية و العنف) عبدالوهاب المسيري: ص/‎ 


١17 


يفقد نقاءه» وتميزه: وللمحافظة على نقاء العرق تحرم التوراة الزواج من غير 
اليهوديات,. والسيب وراء هذه العخنصرية الممقوتة أن عزرا أدرك أن الزواج من 
غير النووقياك دوع بل فك إلى التشفيف م عد ة مده القتصترية :وحن :كم 
مع الزمن يفقدونهاء وسيذوبون ضمن شعوب أآكثر عددا وقوة» لذا كان من أول 
مهمات عزرا حين وطأت أقدامه أرض فلسطين التفريق بين الزوجات غير 
اليهوديات من أزواجهم, كول فى ذاكرة هذا الشعب بقدر ما يحافظ على هذا 
النقاء يبقى هذا التميز فيه. 


فإسحاق وفق التوراة ما نال ما نال من مكانة ويركة دون سائر إخوته إلا 
لأنه كان نقي السلالة» فهو من إبراهيم - عليه السلام - وسارة» وحافظ على 
هذه السلالة دون إخوتهء وطلب إبراهيم من عبده ألا يتزوج إسحاق من بنات 
الكنعانيين» بل يتزوج من أهله وعشيرتهء فكان أن تزوج رفقة البنت الصغرى 
لناحور شقيق إبراهيم - عليه السلام -7", وأبقد إسماعيل - عليه السلام - 
ؤوالدتة عن إسحاق حكن ليزت معه"", كما أبعد ابتاع السراري7؟. 


ودنذق إسحاق - عليه السلام - بولدين عيسى البكرء ويعقوب الثاني» 
وعيسو هو الوريث الشرعي له, ولكنه يطرد من السلالة لارتكابه عاراً بأن تزوج 
فق فياك حقاك 7 فكريقت واليكة برفقة الكاة تمد تخزاة:هذا العقل لجف لق 
ولحسن الحظ فإن يعقوب قد سرق البركة الأبوية0", والبكورية7 من أخيه 
حتى يستمر صفاء الدم العائلي» وإلا لكانت ذرية إبراهيم قد تلطخت برجسات 
الشغوب: + وفق. هذا :المتطق الأعوج. 2ت وحافظ الاين البان .على هذا 'الفسل 


00 <ولك رسفن الكرين) 113 

؟) راجع (تكوين) .٠١ :75١‏ 
كوي اي 

(؟) راجع (التكوين) 51: 58 - 80. 
(0) راجع (التكوين) /ا؟: 63. 

(1) راجع (التكوين) ١:1‏ - 59. 
(10) راجع (التكوين) 0؟: ١؟1-‏ 55. 
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0 


0 


المبارك» ولم يتزوج من كنعانيات» امتثالاً لأمر أبيه فتزوج من بنت لابان شقيق 
والدته. ويرث بالتالي بركة إبراهيم- عليه السلام -» ويرث الأرض التي أعطيت 
ليو افيد !توعان كقونة «عفيسى 21 خم جاه +وذييقة:«الاتوكون سوق 
يستعوة عتد ا لابقار! يحقون5'7. اول مقن الكرين: أنييرمن: أل الإحداد 
الكبار الأريعة هم من العائلة نفسهاء ويدون دنسء كلهم من ذرية تارح» 
فإسعافئل :وغسيق صديما اليم كف الكيرية ب كان يحي ال ميظوروا بيد 
الآباء عكس إسحاق ويعقوب الذين هم أصغر منهمء لكن الأول ابن المصرية؛ 
فذريته ملوثةء والثاني يتزوج من نساء أجنبيات» فذريته غير طاهرة: لذلك أيعدواء 
فما هو سبب هذا التفضيل لابن على آخرء ولذرية على ذرية أخرى ؟ يتساءل 
دانيل روبس بشأن يعقوب وعيسوء ثم يجيبء نحن لا نشك بأن الشرح يكمن 
في آيات التوراة التي تقول لنا: إن عيسى قد تزوج من نساء حثيات» وكنعانيات؛ 
مخالفاً بذلك القانون "الأساس للقبيلة» ومُدخلاً دماء غريبة في الجنسء هذه 
الزيجات كانت مُرة لنفس إسحاق ورفقة» أما يعقوب فهى - على العكس - 
سيوف نكون السدن الذى كه" سصتعن: النكلالة «المليئة" "امن كلذل 
يمنع منعاً باتاً زواج اليهودي من غير اليهودية» وزواج اليهودية من غير 
اليهوديء هذه هي شريعة موسى - عليه السلام - بزعم عزراء "متى أتى بك 
الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوباً كثيرة من 
520 وتقعهم ثري رك انانف وك ذيع افائله لحروييي لفطل ليم عهدا: 
تفتقق علب ولا تصافرهم» ينتك لا تعظ لأبنهء وبنته لا قالخن لابتك 000 


تنه تكاد تكون المحور الذي 5 غلنه التوراة, وتحاول أن 0 من هذه 


.0 - ١:54 راجع (التكوين)‎ )1١( 

؟) راجع (التكوين) /1: لاا - .6١‏ 

(؟) (اليهودية و الغيرية) آلبيرتى دانزول: ص/ 61» نقلاً عن (شعب التوراة) دانيل 
رويسء باريس > يسليه دي بروير170١‏ م. 

.5 - ١:1/ (لتثنية)‎ )4( 
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الأسطورة سنة الله في خلقه» بل إن ثبات الكون واستقراره يكون بالالتزام بهذه 
النظرية» "لا تزوج بهائمك جنسينء وحقلك لا تزرع صنفينء ولا يكن عليك 
تون مضتك كن مسنديج؟ 27 :نيزنا القافوة: الذى يمن «الاتدعلاطة يرن 'الشاتاك 
والحيوانات» هى نفس القانون الذي يدعوا إلى عدم اختلاط العرق الصافي مع 
غيره» ويأمرهم بالتمييز بين الطاهر وغير الطاهر؛ لأنهم أطهارء "أنا الرب إلهكم 
الذي ميزكم من الشعوب فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة؛ وبين الطيور 
النجسة والطاهرة» فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيورء ولا بكل ما يدب على 
الأرض مما ميزته لكم؛ ليكون نجساًء وتكونون لي قديسين؛ لأني قدوس أنا 
الرب» وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي"7, " لا تزرع حقلك صنفين لثلا 
يتقدس المِلَءْ الزرع الذي تزرع» ومحصول الحقلء لا تحرث على ثور وحمار 
مع لو لمن كوها مخطلطا صونفا وكتانا وي 0 

ويكون دور الكاهن فيما بعد هى المحافظة على هذا النقاء والتمييز» "ويرون 

نعي القنين ميق التقنس والمكل: ويعلتؤقيه التفين النحس والعزاوين:011. 

ولأهمية هذه المسالة في الفكر التوراتي نراها تمنع اليهود من إيرام 
العقود مع سكان البلاد الكنعانية؛ خشية أن يفضي ذلك إلى الزواج من بناتهم, 
"احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرضء فيزنون وراء آلهتهم, ويذبحون 
لآلهتهم؛ فتدعى وتأكل من ذبيحتهمء وتأخذ من بناتهم لبنيكء فتزني بناتهم وراء 
آلهتهن» ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن "(. 

وظل هذا الفكر يزداد تطرفاً على أيد أحبار السوءء حتى نجد في سفر 


يوشع أن مبلغ تأييد يهوه لهم بقدر التزامهم بهذا القانون» "ولكن إذا رجعتم. 


ولصقتم بيقية هؤلاء الشعوب» أولتك الياقين معكم, وصاهرتموهم, ودخلتم 


.15:15 (الاويين)‎ )١( 
.53- 5؟‎ :٠١ (اللاويين)‎ ) 
.1١ - 4 (التثنية) ؟5:‎ )9( 
(حزقيال) 44:؟5.‎ )4( 

.151 - ١١:55 (الخروج)‎ )0( 
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م 


ايا 


إليهم وهم إليكم فاعلموا يقيناً أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولتك الشعوب من 
أمامكم؛ فيكونوا لكم فخا وشركاً وسوطأ على جواتبكم» وشوكا في أعينكم» حتى 
فوووا عن قله :لامي لمعه الك افلكم إداها اليف 11 


إذاٌ فالرزية كل الرزية بزواج شعب يهوه من الأغيار» وهو سبب كل الرزايا 
والبلاياء ولعله أم الخبائث» فالغرق الذي عمَّ الأرض هو يسبب زواج أبناء الله 
000 


من أجل ذلك ترى التوراة المحرفة أن بني إسرائيل أبادوا أهل مديان لكون 
أن بني إسرائيل زنوا ببناتهم» ولم تستطع بنات مدين أن يمتنعن عن بني 
إسرائيل:" وأقام إسرائيل في شِطيمء وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآبء 
فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهنَّ فاكل الشعب وسجد لآلهتهن» وتعلق إسرائيل 
رؤوس الشعبء وعلقهم الرب مقابل الشمسء فيرتدٌ حمو غضب الرب عن 
إشراقل: ففانموشى لقضاة إسرافدل: :اقظوا كل واككن«قومه المتعلقين -سبعل 


فغور | 0 


وما زالت دولة سليمان - عليه السلام - إلا بسبب زواجه من نساء 
مؤابيات» أمونياتء» وآدوميات» وصيداويات» وحثياتء سبعمائة من النساءء 
وثلاثماتة من السراريء وكن سبباً في إمالة قلبه في زمن شيخوخته إلى 
آلهتهن» وعمل الشر في عين الرب» فغضب عليه الرب» ولذلك قال له الرب: "من 
أجل إنك لم تحفظ عهديء وفرائضيء التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك 
تمزيقاً وأعطيها لعبدك"29©©. لقد أسس عزرا ديانة على أسس من التفرقة 
العنصرية» وكراهية الأغيار وفي المشهد الختامي الحزين لسفر عزرا أفلحت 


(01 (يشوع) 15-3907 
(؟) راجع (التكوين) :١‏ 5. 

(9) راجع (تكوين) 30: 

(4) راجع (الملوك الأول) .١5 5:1١‏ 


١ 11/ 


دموع الكاهن ويما يملك من صلاحيات أن يخلص الشعب من كل النساء 
الغريبات وأطفالهن وينفيهنَ من الأرض» تلبية لنزواته. 


وظل أحبار السوء على مر الأزمنة التالية يكرسون هذا المفهوم من خلال 
التلموده وقد..جاء “إذا كان هناك أحدهم فى إسرائيل يريد أن يعطي :ابنته ‏ لاني 
رجل من جنس الأغيار فليحكم عليه بالموتء ولنرجمه؛ لأنه ارتكب فعلاً معيباً 
في إسرائيلء ولنحرق المرأة لأنها دنست اسم عائلتهاء ولتقتلع من إسرائيل» 
يجب آلا نجد في إسرائيل لا زناً ولا دنساً طالما استمرت الأجيال الأرضية؛ 
لأن إسرائيل هي طاهرة للرب» كل إنسان يرتكب دنساً يجب أن يحكم بالموت: 
ويجب أن يرجم المعاشرة غير الشرعيةء والعلاقات الجنسية مع الأجنبي يمكن 
أن تقمع بقسوةء ونجد في المشناه أيضاً: إذا أحدهم... جعل من الآرامية 
عشيقته فهى مهدد بضربات الزيلوت (أي الخماسيين)» وأي امرأة تعطي نفسها 
لأجنبي تصبح زانية (حرفياً) فهي تتلوث إلى الأبد"7", جاء في القانون المدني 
والجنائي في الفقه اليهودي المادة (593): إن الزواج المعقود بين يهودي 
وكافر(غير اليهودي)» أو العكس باطلء والحياة الزوجية القائمة بينهما تعتبر 
فجوراًء وزناً مستمرين» والأولاد الذين يولدون من هذه المعاشرة المرذولة 
يعتبرون أبناء زنا”". 

ومن الغريب: أن العهد القديم سمح لليهوديات بالزواج من غير اليهودي 
لمصلحة اليهود» فتزوجت أستير من إرتحشستاء ولها سفر خاص بهاء وزنت 
يهوديت بإليقانة قائد نبوخذنصر حتى قتله» وولى جيشه الأدبار تاركاً القدمس 
من قبضته؛ وبهذا يحار المرء في هذا الكتاب المقدس أي أمر سيُطبقء علماً بأن 
ابني يعقوب شمعون ولاوي قد أبادا مدينة شكيم لأن (دينة) أختهم رزنت بشكيم 
بن حمور حسب رأي الكتاب المقدسء وكان في استطاعتهم أن يستغلوا (دينه) 


.77 -1١١ (اليهودية والغيرية) آلبير تودانزول: ص/‎ )١( 
.١157 (؟) راجع (الفكر الديني اليهودي) حسن ظاظا: ص/‎ 


١1 


تناقض]7). 


وتؤمن الصهيونية بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاًء وأن هذا العرق حافظ 
على وحدته رغم التأثيرات المناخية فيهء فحافظت اليهودية على نقاوتها عبر 
العصورء يقول المفكر الألماني اليهودي ماكس نوردو(8459١-1575١م)‏ في لغة 
لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإبهام: إن اليهودية ليست مسكلة دين وإنما هي 
مسالة عرق 0000 
وقفات مع عقيدة (نقاء العرق) عند البهود: 

الوقفة الأولى: إن أسطورة العرق الصافي بإقامة سلالة الآباء بدون دنس 
تخالف بدهيات تاريخهم كانت عالقة بذهن بني إسرائيل عن زواج رجالات بني 
إسرائيل وعظمائهم من غير بني إسرائيلء وإليك بعض هذه الزيجات: 


١‏ ب زواج إبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء من هاجرء وقطورة:ء ولو كان 
ف الآمن معطينة لين اذم على نذا العمل 
الو . 
و ايان ٠‏ . ا 5 -(ع)2 
بروج يوسف من مرآة مصريه 2 
إيكاء الكففاسة ني من وعلى هذا فقبيلة يهوذا الكبيرة هى الأخرى ممزوجة 


1١1560 - راجع (اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت) عبد المجيد همو: ص/ غ15‎ )١( 
.51- 55 ف راجع (الصهيونية والعنف) عبد الوهاب المسيري: :ص/‎ 

(0) راجع (تكوين) :١‏ 51- 76. 

.65- 65٠ ,56 :5١ راجع (التكوين)‎ (١ 

(ه) راجع (التكوين) 58: .0-١‏ 
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- لم يتزوج موسى من بني إسرائيل» ولا من الآراميات» وإنما تزوج من 
امرأة مديانية7"”» وهي أم أولاده» وتزوج من المرأة الكوشية (الحبشية) 
التي ثار عليه بسببها أخوه هارون وأخته مريم» وقصته في الكتاب 
المقيس اشهن :من أن تعر" قاولاده الم ايعودوا غبرانيين انها 7. 
1 - تزوج القاضي شمشون من فتيات فلسطينيات ومنهن دليلة!2). 
- تزوج سلمون من سبط يهوذا راحاب الزانية التي نجت من مجزرة أريحا 
بسبب مساعدتها لبني إسرائيل عند غزوهم لهاء ومن نسلها الملك داود 
- عليه السلام -60. 
6 - تزوج داود عدة نساء إسرائيليات» ومؤابيات2» وأمونيات2» وآدوميات, 
وصيداويات» وحثيات. 
5 - وسليمان - عليه السلام - تزوج من مصرية:» وكنعانية» وعمانية» 
ومواية ”ادوج :كلك كان ملكا هوا ومدللة ملم للف 
ومع وجود الشواهد القاطعة على بطلان هذه النظرية» استطاع عزرا بدهاء 
الكاهن الماكر أن يجعل ذلك سبباً في غضب الربء وسبباً في صب اللعنات. 


الوقفة الثانية: نظراً لعدم واقعية هذه النظرية العنصرية استمر زواج 
اليهود والأغيار بعد عزراء وينتهي الباحثون إلى أن بني إسرائيل اختلطوا 
بشعوب مختلفة» قبل وبعد كتابة التوراة الحالية» وقد أجمع العلماء والمؤرخون 
على أن بني إسرائيل قد ذابوا في البيئة المصرية7". وامتزج الإسرائيليون مع 


.5١ راجع (الخروج) ؟:‎ )١( 
.8-01:١؟ راجع (عدد)‎ 5 

(؟) راجع (الخروج) 18: 

(4؟) راجع (القضاة) -1-:١4‏ 5,ءو15: 4 -.55. 

(5) داجع (إنجيل متى) :١‏ ه. 

(1) راجع (تأثر اليهودية بالوثنية) فتحي الزغبي: ص/ 0". نقلا عن (مفصل العرب و 


١/6 


ليذ 


8# 


الكنعانيين في مرحلة متقدمة وتصاهروا معهم حتى لم تعد تفرق بينهم وبين 
الكنحافيين: . لا :قن الننظان : الشازيهي: .وله في. السلوب: الحياة''©, "بيبل شك 
الكنعانيون والإسرائيليون في المناطق الجبلية شعباً واحداً في فترة من الفترات؛ 
وهذا ما أصبح محل توافق الكثرة الغالبة من علماء العهد القديم المعاصرين 
حتى إنه لم يعد في الإمكان إطلاق مصطلح (بني إسرائيل)؛ لأن الزواج استمر 
بينهم وبين سكان أهل البلاد على جميع المستويات» وفي كثير من الدول كان 
العنصر السلالي (اليهودي - الفلسطيني) غير ملموس إلا أن المجتمع اليهودي 
احتقكل"«الجموذات: الخاضية بالعياة اليوودية بوك شان النيد القديع إلى انم كثيراً 
من الناس تهودوا؛ خشية بطش اليهودء ' وكثير من شعوب الآرض تهودوا لآن 
رعب اليهود وقع عليهه"7). 


وق كك الشاتدية نو القاعنيى بالززانة التجؤلكة على سيل الما هو 
بعض أهل الخليل الوثنيين إلى اليهودية قسراء وبعضهم تحولوا طائعين» وفي 
فترة من الفترات كثر عدد اليهود في العالم القديم» وكان أكثرهم من الوثنيين 
الذين تهودوا حديثاً؛ لأن اليونانيين والرومانيين كانوا يهانون من الجدب 
الروحانيء وقد تهود عدد كبير من العائلات النبيلة في إيطالياء وكان من أبرز 
الباحثين اليهود في القرن الثاني الميلادي من أصل وثني الحاخام عقيبا 
الفنهيز0, وقد تهود جماعة من أهل اليمن في زمن الملك العربي ذي نؤاس» 
ويعلم المؤرخون - ومنهم اليهود - أن غالبية اليهود في العالم من أصل 
خزريء ويُعدُون أكبر تكتل بشري دخل اليهودية» وهم من العنصر الآري» حيث 


)١(‏ راجع (القضاة)؟: 5- 21 و(تأثر اليهودية بالوثنية) فتحي الزغبي: ص/ ."١5‏ نقلا 
من (تاريخ شعب العهد القديم): ص/ .١187‏ 

.١7:8 (أستير)‎ )0 

(9) راجع (اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
ترجمة وتقديم رشاد الشاميء عن كتاب (السلام في الأرض المقدسة تحليل تاريخي 
لمشكلة فلسطين) فون باجوتجلوب: ص/ 1151٠١ 2,5١1‏ ١5ل‏ 56 الال 
١5١١ء‏ و(أوهام التاريخ اليهودي) جودت السعيد: ص/ 552- 551. 


١/١ 


تقع بلاد الخزر جنوب روسياء جوار مصب نهر الفولغا في بحر قزوين» حيث 
تم تهودهم إبان حكم هارون الرشيدء وقد عاشت هذه الدولة قرابة خمسماتة 
سنة» وسيطرت على بلاد واسعة» واعترف البرفوسور (أ. ن» زدياك) أستاذ 
التاريخ اليهودي في جامعة (تل أبيب) أن يهود الخزر يمثلون الآن الغالبية 
العظمى من يهود العالم» ومن المعروف: أن الغزو المغولي أدى إلى سقوط 
مملكة الخزرء وتشتت اليهودء وهاجروا إلى مواطن أكثر أمناًء ويقدر عدد 
الأشكناز - اليهود غير الساميين - بنسبة 2/85 من يهود العالم. 

إن نظرة:واحدةة إلن كلمو مردول "1 دوي" الملامخ العريرة سب وشتضقه 
زانجويل (1557-1474م) - الروائي الإنجليزيء والزعيم الصهيوني اليهودي 
ذي الأنف الطويلء والشبيه بأنوف الرّنوج» والشعر الكث الحالك السواد -, 
تكفي لدحض أي تصور عرقي لليهود7". 

والذي حدّ من انتشار اليهودية وعزوف الناس عنها قديماً: هو أن الذين 
كانوا يتهودون كانت الطائفة اليهودية تتبناهم على غرار تبني الأبناء والبنات في 
العائلات في العصور الوسطى الكلاسيكية» بحيث يصبح عضواً في عائلته 
الجديدةء بعد أن ينكر عاظته القديمة إنكاراً تام. 


وهى مؤسس الحكة الصهيونية» وأول رئيس لمنظمة الصهيونية العالمية»ء سعى إلى 
قيام الكيان الصهيوني في فلسطين. راجع(المواثيق و العهود في ممارسات اليهود) 
(؟) راجع (اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
ترجمة وتقديم رشاد الشامي؛ عن كتاب (السلام في الأرض المقدسة تحليل تاريخي 
جودت السعيد: ص / 1ه 0-7 ١٠ال5”,‏ و(الدولة والدين فى إسرائيل مواجهة أم اتفاق) 


١/5 


ابيز 


1 


المبحث الثالث 
تاريخ بني إسرائيل 

وطَّفَ عزرا التاريخ وما أحدث فيه من تزوير لخدمة هدفه؛ ونظريته 
العنصرية» وكان لابد من رفع معنويات شعبه المهزوم من شعوب مختلفة» فنفث 
في روعهم أنهم سلالة أمة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ؛ فالذي لا يملك 
تاريخاً لايمكن أن يكون له مستقبلء والتاريخ يشهد لهذا الشعب بالتميزء ونقاء 
العنصرء والفخارء والمجدء وهو تاريخ لا يقبل الجدال والنقاشء ولايتطرق إليه 
الشك؛ لأن الذي أوحى به إلههم (يهوه)» لهذا ركز القسم الأكبر من القوراة 3 

سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد - على تمجيد تاريخ اليهود0", وأنهم 
السلالة النقية. والصفوة المختارة» وما زال الخير ينتقل في أسلافهم دون 
غيرهم من البشرء ونسبوا إلى أنفسهم بطولات خارقة» وقصص خيالية 
وخرافات لا يقبلها العقل السليم؛ وإن كانت مستساغة عند الوثنيين كصراع الله 
جل جلاله مع يعقوب - عليه السلام -» مما أدى إلى بروز ظاهرة اللاعقلانية 
الواضحة في اليهودية» ومن جهة أخرى نجد أن المصادر اليهودية توكد 
اليهودي للأغيارء هذا الموقف التاريخي هو ظاهرة تاريخية حددت - بشكل 
كزين نحياة البيوة وعلاتكهة مع الأخرية. 


وتحتل السلالة مكاناً بارزاً» ومقرراً لمصير الأفراد والشعوب في العهد 
الهد :زتعا ومن الفضلك برقي د ان ادن هلها ال دل رايت 
فإن نصوص التوراة تعرظن تموتها نشوا يدا بدأ تشكله اعتباراً من نوم - 
عليه السلام -, هذا التنوع يبدو وكأنه محرك لتاريخ اليهود والعالم» فإسرائيل 
بمقاومتها للآخر سوف تتعلق إلى الأبد بموقف الرحيم ليهوهء أما الآخر 


)١(‏ من الغريب حقاً أن التوراة الحالية رغم اهتمامها بالتفصيل المعهود لحياة بني 
يوسف -ج حتى ميعث موسى 2 وتقدر التوراة هذه الفترة بك 5 تمي ولم 


١ 


فبخضوعه لإسرائيل عندئذ لن يقتل» ولن يباد» فالتنوع البشري الذي توضحه 
فترة برج بابل» وتشتت الشعوب هو فكرة أساسية في اليهودية» وهذا ما يؤكده 
أندريه نيهير أحد كبار المفكرين المعاصرين في اليهودية؛ فالإنسان اليهودي 
بالنسبة إليه هى على عكس البشرية الحيادية» إنه ليس كالآخرين؛ إنها النظرية 
الإلهية التي تجعل من اليهودي شيئاً غير عاديء ليس إنساناً بالمعنى الأرضيء 
أى بالمعنى التافه للكلمة» إنها تكلله بقداسة مثالية» وبالنسبة لنيهير إن اليهود 
شعب يقع على حدود الإلهي الإنساني» وهى كاهن ومربيء ونموذج يقع في قمة 
الهرم الإنساني» وهذه النظرية الاستعلائية الفوقية مقتبسة من التوراة0©). 


إن سفر التكوين يعرض خلال ثمان وثلاثين فصلاًء أي ما يعادل أربعة 
أخماس الكتاب عن السلالة وتاريخ العرق» وصفاء السلالة» وكاتب التوراة 
يعرض لنا جواباً عن سؤال محير من هو الوريث الشرعي لإبراهيم - عليه 
السلام -؟ ولماذا تكون الوراثة في ولد دون غيره؟ وَلِمَ كانت البركة محصورة 
في ولد دون غيره ؟ في التوراة: البكورية لها المكانة بين الأولاد» وهي ميراث 
روحي يعطي صاحبه - أي كان - عدة امتيازات» لعل من أهمها أن يكون 
مكرساً للربء ومستودعاً للأسرار الإلهية ونيابة الابن البكر عن أبيه في البيت 
عند غيابه» وأن يعطى نصيباً واحداً زائداً عن أخوته7", ومن ثم فالبكر الوريث 
الشرعي للآب» ولما كان البكر هو الوريث الشرعي فلِمَ تحولت عنه؟ تبين 
التوراة أن نقاء العرق هو الأساسء ولقد كان صفاء الدم العائلي مهدداً حينما 
تزوج إبراهيم - عليه السلام - من هاجرء ومنها ولد له إسماعيل - عليه 
السلام -؟ وطرد هو وأمه إلى صحراء حتى لا يرث إبراهيم- عليه السلام -, 
ولولا تدخل العناية الإلهية لهلك مع والدته". وتقول التوراة إنه استبعد من 
العهدء لا من البركة» وكان لإبراهيم - عليه السلام - أولاد من قيطورة» وهي 


.غ١‎ - 59 راجع (اليهودية و الغيرية) البيرتى دانزول: ص/‎ )1١( 

(؟) راجع (خروج) "5: 55, و(تثنية) .١7 :5١‏ و(قاموس الكتاب المقدس): /١‏ 141. 
و(أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة) محمد بيومي مهران: ص/ .١4‏ 

(5) راجع (سفر التكوين) 9:15 :9١‏ 15, 81: 96 - 19. 


١ 7: 


العفية جا ويائية ع وسيرفت ينزرفاعم أزلادها شترها إلى انه التشرق وى 
حياته9')؛ ليبقى إسحاق - عليه السلام - هو الوحيد الذي سيرث والدهء 
اعلا كل ما كان له9"©), ويرث بركة إبراهيم - عليه السلام -» ولحسن الطالع 
يستغل يعقوب حاجة أخيه عيسو إلى الطعام؛ فيشتري بكوريته في مقابل خبز 
وطبيخ عدس2"0: وكان أحق من يعقوب (إسرائيل) - عليه السلام - في أن 
يرث إسكاق + عليه السام باعتيازة الأين: اليكرن ولكوقه تروج من الأغيان 
فقد استبعد من العهد والبركة» مع أن إسماعيل - عليه السلام - تزوج من 
الأغيار إلا أنه لم يسلب منه البركة» فما القانون الذي تسير عليه التوراة!؟ 


وهكذا امن إسحاق :وزيق الوعن الإلفي توق [خوكة ت مخ أن إسماعيل 
كان أحق منه بذلك؛ لأنه لم يتنازل عن بكوريته -. ثم انحصر الوعد الإلهي في 
يعقوب (إسرائيل) وذريته» ولكن بعد ضياع أسباط إسرائيل العشرة في 
لتعون جد أ هذا" الوعه تحصن في التشقيقة قن تبط ووذ (وزتياضية فقا 
دون غيرهماء ولم يبين لنا العهد القديم هذا الإقصاء غير المفهوم. 

وقد حرص كاتب التوراة أن يظهر - أيضاً - مقابل هذه المكانة الرفيعة 
لليهود في - التاريخ الاستخفاف والتحقير بجيرانهم في فلسطينء ويظهر ذلك 
جلياً في إظهار شجرة نسب أجداد الجيران الشرقيين موآب وعمون أنهم نتيجة 
غلاقة زكا نين المحازح انين لوط وانتقيه 21 :والاسكتفاك تادوم الذي يسكدون 
الجنوب باعتبارهم من أيناء عيسو الابن البكر لإسحاق - عليه السلام - 
باعتبار أن البركة نزعت منهء ومن أولاده» وقد أطلق بعد ذلك على الذين قطنوا 
ليق بعد مويقيم هن الأنشن اماذهم تعونت الأركن 181 #شعوب» كر :لا 
يعرف لها أصلء وهذا ما أدى إلى احتقار اليهودي لغيره عبر التاريخ. 


راجع (التكوين) 7١:15‏ -58. 


00( 
0( ين 
9) راجع (تكوين) /ا؟: 5١0-1١‏ 59:50 -595, 
5( 

.1١ 5:٠١ راجع (عزرا)‎ )4( 


١ا/ه‎ 


ويخلص القارئ إلى أن "شعب إسرائيل هو الممثل المركزي في هذه 
الدراماء وهكذا يعود تقرير مصير العالم لشعب إسرائيل» ومن خلالهم؛ لكُلَّ قرا 
العقاب قسن ل ل وقد عبر الدكتور حسن ظاظا عن تلاعب اليهود في 
تدوين تاريخهم أحسن تعبير حين» قال: "والذي يدعونا إلى إطلاق صيحتنا 
مطالبين بدرس أوسعء وأعمق لتاريخ العبريين» هو أنهم الأمة الوحيدة تقريباً 
الذي كنيت: تازيخها ابيدهاء وبحتسب "هواهاء كم رمعت ان ذلك التاريخ ‏ أتؤل من 
السماء» وأنه فوق الجدل والنقاشء وهم عندما كتبوا تاريخهم هذا أغاروا على 
الماثورات الشعبية للأمم القديمة التي عرفوهاء وأضافوا إليها من بقايا الفولكور 
الذي .حفظته ذاكزتهم .منذ” بداوكهم 'الأولى» ففسسجوا من 'ثلك كله أسطوزة 
اختلطت فيها حكمة الحكماءء وشرائع الأتبياء» بحكايات الأبطال الخرافيين: 
وترجمات تكاد تكون حرفية لملاحم من أمم أقدم منهم"0". 
لانو امن وقفات: آماء قازيع :هذا الشعب: 


الوقفة الأولى: من الملاحظ أن تاريخ اليهود بعد عزرا يشهد أنه أغلبه 
مَهْجَرٌ رغم تمنياتهم بالعودة إلى أرض إسرائيل؛ ليكونوا أسياداً. وتعلموا من 
هذا: التاريت: "أث: السيادة ‏ البيودية: .والحناة - الفيؤيية فى أرقن إستزاقيل 
بالاختيار... خارج ارض إسرائيل"7", ومع ذلك كما يقول هرتزل ظل اليهود 
على مرّ السنين يتعذر اندماجهم في المجتمعات7*» وظل اليهود يكرسون في 
جعله لايندمج في المجتمعات التي يعيش فيهاء وقد لفقوا أساطير لتكريس 


)١(‏ (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها) إسرائيل فنكلشتاين» ونيل أشر سيلبرمان: 
ا 

(؟) (أبحاث في اليهودية و الصهيونية) أحمد سوسة: ص / 18. نقلاً عن (الساميون 

() (دولة إسرائيل زائلة) يعقوب شريت: ص/ .١77‏ 

(؟) راجع (المواثيق و العهود في ممارسات اليهود) جبر الهلول: ص/ .١77‏ 


١/5 


0 


8 


الفؤلة فى «زكوة الشهه »مق ذلك (السظوزة علساذا) الث :تسج حولها 'أتضبى 
درجات الإجلال والتقديس: ورفعوها إلى قمة المثالية والتضحية لهذا الشعب 
الذي فضل الموت على العيش مع غيرهء والاندماج فيهم؛ وتنظم ا 
المختصة في فلسطين المحتلة لزيارة الماسادا مع شرح تاريخي عنها!"» بهذه 
لفو الأكف ررك عق هنين لكك علنوا تسوه عزافة الملين 0 


الوقفة الثانية: كان العهد القديم يُعَدََ حتى بداية القرن التاسع عشر المرجع 
الأول والأساس لتاريخ الشرق الأدنى القديم كله. ولكن مع الطفرة الهائلة التي 
تمت في ميدان الحفائر والاكتشافات الأثرية في هذه المنطقة» وبفضل النجاح 
في قراءة كتابات قديمة بدأت أضواء ل جديدة وتاريخية - جديرة 
بالاعتبار- أميط اللثام عن فترات مهمة من تاريخ المنطقة» ومن هنا أحس 
الباحثون على اختلاف نزعاتهم ومللهم» وعقائدهم» بضرورة إعادة النظر في كل 
المرويات الإسرائيلية التي كانت المعتمد الوحيد المسلم به بدون مناقشة على 
مدى أجيال0". وتوصل بعض الباحثين إلى أن التوراة قصص تاريخية وبسبب 
انتقالها كمروياك :لكوي غين: كابتة :مع ألزمن: حولت :إلى 'قصصن. كيالية: أي 
أسطورة»ء أو أنها أسطورة تحولت مع الزمن إلى تاريخ» ومن ثم شككوا في 


له ماسادا كانت قلعة ضمن ثلاث قلاع كانت تشكل القلاع الأخيرة التي التجأ إليها 
اليهودء وكان الهجوم الروماني عليها جميعاً فسقطت القلعة الأولى» واستسلمت الثانية 
بعد أن وعدهم الرومان بالسلام والأمان» أما قلعة ماسادا فلم تستسلم وأمر اليعازر 
قائد اليهودالمحاصرين بقتل الأطفال ثم الزوجات ثم يقتل الواحد تلى الآخرء وحرق 
القلعة. فخلد اليهود الماساداء واعتبروها إحدى الومضات المضيئة في تاريخ اليهود 
بينما غيبوا القلعتين السابقتين في أعماق النسيان» وقد كتبت الباحثة اليهودية ويبسي 
روز مارين في جريدة (جويش بوست) دراسة طويلة ختمتها بقولها: إن الماسادا 
محض خرافة» وأسطورة. راجع (الأصوليون اليهود) منى إلياس: ص/ 147 - 185. 

(5) راجع (رسالة في اللاهوت والسياسة) سبينوزا: ص/ 188. 

() راجع (بابل والكتاب المقدس) جان بوتيرو: ص/ 21517 557 - ,58٠‏ و(الفكر 
الديني اليهودي) حسن ظاظا: ص/ .٠١-‏ و(سفر التاريخ اليهودي) رجا عبد 
الحميد عرابي: ص/ ..4٠‏ و(التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتا) إسرائيل 
فنكشتاين» ونيل أشر سيلبرمان: ص/ 78. 


١و‎ 


جميع مرويات التوراة» ودعوا إلى عدم الاعتداد بأي رواية منها ما لم تؤكدها 
اي 

وف هذا نيرس اتا القوزاكي. الالماف ٠.‏ تولتربين: يليار 135 إلى الله يغب 
النظر القصص التوراتية كأساطير وطنية» لا يزيد أساسها التاريخي على 
الأساس التاريخي لأسفار (أوديسٌّوس) في ملحمة (مُوميُوس)» أى قصة 
تأسيس (أينياس) لمدينة روما في ملحمة (فيرجيل)» وتحدى العالمان التوراتيان 
الأمريكيان (جون فان سيتر) و(توماس طومسن) الدلائل الآثارية فى إثيات زمن 
وجود الآباء التاريخيين في الآلفية الثانية 29.23) 
بعض علماء اليهود أمثال فرويد حيث قال: "إن التوراة تحتوي على مادة 
تازيخية مشكوك فى كسحدهاء فقد: تتويفك الاغرلفن. مكينة +وكائريه ««الفيال 
الشعريء بحيث لايمكن أن يؤخذ ما جاء فيها على أنه حقيقة تاريخية"0). 

الوقفة الثالثة: ماجاء في التوارة من وعودء وما بنو على ذلك من نتائج لا 
تنطبق مع الواقع؛ فالله عز وجل بارك في إسحاق - عليه السلام -, "وأكثر نسلك 
كنجوم السماءء وأعطي نسلك جميع هذه البلادء وتتبارك في نسلك جميع أمم 
الإرضن"!"! كول اين حمل لتكاق عضاحة انلام الدع بعد لدوم الرشناء: 

اليهود: الحاليوق: تبعتو اتديع هق نتبلة :هن كيم الاغلبية اليسو تسق 
نسله - يعدون قلة في الأرضء ثم أين البركة التي ستعم على أمم الأرض وهم 


3 وقد اعترف بهذه الحقيقة 


0-7 45,اى (مقدمة هل يمكن كتابة تاريخ لأورشليم وفلسطين) توماس ل. 
تحرير توماس لطومسون: ص/ "؟. يقول أحد الباحثين: إن "تاريخ اليهود القديم 
- التوراة - أسطوري وقد أعيد وضعه من وجهة نظر فريسية" (الإسلام في 
مواجهة الاستشراق) عبد العظيم المطعني: ص/ .55. 

(؟) راجع (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها) إسرائيل فنكلشتاين» ونيل أشر 

(؟) (إسرائيل ماذا تقول الوقائع.. والكتب) نعمات أحمد فؤاد: ص/ ". 

(04: (تكوين) 5 


١7 


آمَة تقيكن “تكلرية تقاء الحزقه والحق أن :تسل 'اسسحاق > تعلية السلاه 2 اتدحسهوا 
فخ دون» المتطلفة .حفن :لا كمد ان هذاه المتطقة فنعا وانهدا :وكرة حناقن: 
فقد وحّد بينهم الإسلام, وجعلهم آأمة واحدة مياركة. 


الوقفة الرابعة: إبراهيم - عليه السلام - ليس شخصية يهودية حتى 
يتباهوا به. قال تعالى: يما كن إِبَهِيمُ وديا ولا نينا ولككن كات حَنِيمًا 
1 مَا كانَ مِنَ الْمشَرِكِينَ» [آل عمران: 17]» بل هى شخصية عالمية 
55 00 الأمم» وأحق الناس به هم الذين اتبعوهء قال تعالى: «إركت رك وَل 
نا بِإِبهِيمَ لَلَذِنَ أتبعوه وهندًا ألدَىُ تيك عَمَوا وَل و الْمزمنين» 
[المففوان: 14 


وعلى هذا فتاريخ الآباء الذي يتباهى به اليهود الأوْلَى أن يتباهى به 
الستلووة 'زلدى: النووةورتسن الكوواة :فج السسمافون شكاو و تروف ماك 
نك كان وا كدرت الوكاسة لفان أوانا السعاسن: تف سهكت التذقنه نا أنا 
أباركة» واثمره» وأكثره كثيرا جد اثتى عشن.رقيسا يلده ولجعلة آمة كنيرة07, 
كما أن والدته قد بشرت بهء وينسل يملك على الأمم والشعوب» ويصبح أمة 
عظيمة"", لقد فسرت التوراة البركة بأنها تعني أمما وملوكاً على الشعوب» من 
نسل إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام -» وقد بارك الله في ذرية إبراهيم - 
ا الام وجل فيها النبوة والكتاب» قال تعالى: وَوَهبنَا لم إِسَحَقَّ 
تشتونة وجلا ف درت التو وَالكتب وتاقة حرق 3 ألنت وَإِنَم 
فى الْأخْرَةٍ لمن ألصَِلِحِينَ»4 [العنكبوت: 0]. 

كنا فاح مق :ثرية حضاف ه ليه انفلا > الكيزة والكتان: كان دن ذزية 
إسماعيل البو والككان: :وق [قازيت ' إلن “ذلك الشتار انه فى القورناة7 .انوت 
كان نبياً ولم يكن من. نسل يعقوب د هلية (التلام وله يكن اف الحم 


000 (تكوين) 117 ة؟ 
5) راجع (تكوين) 1:17 -17.و ١1/051‏ -184. 
(9) راجع (البداية النهاية لأمة بني إسرائيل) أحمد حجازي السقا: ص / 7٠١‏ - ؟4. 


7 


لقديم. 6 تعر لد وعبادة الله - إذاً - في بنى إسرائيل؟ ولِمَ يختلقون 
ل 020 2 سرض اج سل العو 6 


رسولة؛ 0 بعَنَمَا فى ع كد ةَ رَسُولُا لتك أعَيدوا الله ولحتنيوا 
اللطنحوت > [النحل: 57؟]» فإبراهيم ع السلام - حين قدم أرض كنعان 


باركه ملكيصادق الذي كان كاهناً لله العلى» وكان يعبد الله وحده لاشريك 0(, 


ويذهب سبينوزا إلى قريب ما يقرره الإسلام» فيرى أن التوراة قد وضعها الله 
للعبرانيين وحدهم.ء ولم يتميزوا عن باقي الأمم بالعلم والتقوى» ووجدت لديهم 
معتقدات فجة» وأن الله قد شرع لغيرهم قوانين؛ بدليل أن إبراهيم حين قدم 
أورشليم أن ملكيصادق كان ملكاً على أورشليم وحبر الله تعالى» وأن إبراهيم 
خليل الله أعطاه عُشر غنيمتهء وهذا يعني بوضوح أن الله قبل أن يؤسس الأمة 
الإسرائيلية نصب ملوكاً وأحباراً على أورشليم؛ ووضع لهم شعائر وقوانين» وأن 
إبراهيم عَبَدَ الله وفق قوانين التي وضعها ملكيصادق7"', وأن هبة النبوة لم تكن 
قاضيرة على الغيرانيين: وأن الشرائع أوحيت للجميع على حد سواء: وفلل لثلك 
- عليه السلام -» وآن الله يرعى جميع الناس بقدر متساو(". 

الوقفة السادسة: تاريخ بني إسرائيل بقدر ما فيه من فترات مضيكة 
ومشرقة فيه - أيضا - وبمساحة أكبر فترات الظلام» من قتل للأنبياء» وعبادة 
الأصنام» وعمل الموبقاتء وبخاصة تاريخ اليهود منهم؛ وبنصٌ العهد القديم كما 
مرّ بنا في مواضع. 

الوقفة السابعة: خلال دراسة تاريخ المنطقة لا تُعَدٌَ مملكة اليهود "سوى 
حادث طارئُ في تاريخ مصرء وسورية» وآشورء وفينيقية» ذلك التاريخ الذي هو 
اكين وافظم هن تاريهية؟ وله كن امتلاكهم لفلسطين روما من الأيلم كاملا 
والحفريات. التي عكر جعليها من آكان الحضن اليوودى ذل على انهم كادو ا بداشنيت 


“رين 1ك 
09 (تكوين) تام 
(1)9. “هده مقولة «فنان. ولق (تازيخ فلسطين القددم) طفن الإسلام خان سن 1497 


ليل 


جداًء وبسطاءء ولا يوجد لديهم شيء من الفنون الرفيعة» وما كان لديهم من 
صناعة تذكرء ولا نشاط تجاري على غرار عديد من الشعوب القديمة. ومن 
ا ا ا 0 
-0 غير عيويهاء وعاداتها السيئة» ودعارتهاء وخرافاتهاء فقريوا لجميع آلهة 
احا 


الميحث الرايع 
أرض الميعاد والتطهير العرقي 

لبن فاق :هذا اعت جيلاة المواضفات كان الايد شتلك اي ارهن وقد 
حون الهم الهم :يوه فلتسطين :دولة ابدية يوشيقة مقسة لا ينكن التماون فيها 
ولا التتاذل عتهاء ولا المساؤمة: فهذه الأرسن أعطيك لإبزاهنيم ت عليه السبلاء ت 
» ولأجل ذلك يؤمر بترك أرضه والتوجه إلى أرض كنعان» ويظهر الرب له وكان 
عه في تلق الوقك الولف فيقطي' الأرهن لدولزوية "1 اقال الرب الأبراة» 
ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاه وجنوباًء وشرقاًء وغرباً؛ 
لآن جميع الأرض: الى نكا قورع لك أعطبيات, بيلك إلى :الأ 01"ي توهال له 
أنا الرب الذي أخرجك من أورالكلدانيين؛ ليعطيك هذه الأرضء لترثها... في ذلك 
اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرضء من ار 
إلى الذهر الكبير نهر الفرات"7» ويشكو إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه أنه 
لبن الة تارك عق أضليةه وان الذي شتيركه يض ااميق راوك" "ففان: انرام: أيه 
السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيماء ومالك بيتي هو آليعازر الدمشقيء 
وقال أبرام أيضاً: إنك لم تعطني نسلاًء وهوذا ابن بيتي وارث ليء فإذا كلام 
الرب إليه قائلاً: لا يرثك هذاء بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثكء ثم أخرجه 


)0 ب د ية هن لووت احي 1 
90) راجع (تكوين) ؟١١/ -١‏ ا 

0) (الخروج) 17:-14- 15. 

.18- 8:٠5 (تكوين)‎ )4( 


١4١ 


إلى.خارج» قال انظن إلى“ السماة وعد التحوم إن استطعك أن تعدهاء :قال له 
مكذا يكون شلك 77 ويوظلم الله العود مم ايرام تت ال محول. سمه إن 
إبراهيم» بعد أن رزق بإسماعيل - على أن يكون أباً لأمم كثيرة» "وقال له: أنا 
الله القدير سر أمامي» وكن كاملاًء فأجعل عهدي بيني وبينكء وأكثرك كثيراً 
جداً... وأقيم عهدي بيني وبينك» وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً, 
لأكون إلهاً لك» ولنسلك من بعدكء وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض كنعان ملكاً أبدياًه وأكون إلههم"7"» وهذا يعني أن إسماعيل - عليه 
املاع 2اتقى,وويظ: هذا الور "الآ إستحاق مد ب إسبراقيل :د لم يكز قد 
ولد حين عقد هذا العهد بين الله تعالى وإبراهيم؛ وبذا لم يكن لإبراهيم من ذرية 
وقت ذاك سوى إسماعيلء بل إن إسحاق - حتى هذا المرحلة - لم يكن حتى 
(الآيق الموعون) فدلا عن أن يكرت الاين الموحون 271 


ويظهر - والله أعلم - أن عزرا بعد ذلك عدّل هذا الوعد ليكون محصوراً 
في إسحاق - عليه السلام -» ودون أن يسلب البركة من إسماعيل الابن البكر, 
" قال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامكء فقال: الله بل سارة امراتك تلد 
لك ابتاً وتدعى اسمه إسحاقء وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده» وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه» وأثمرهء وأكثره كثيراً جداً اثني عشر 
زكمنا كلدة لفل أنه كعييرة"7 اومن" الندهن: أن الشوراة حرمت .مق الوهد 
كذلك أبناء إبراهيم من (قطورة) الكنعائية©©. 2 


ثم أُقُصي عيسى الابن البكر لإسحاق - عليه السلام - من هذا الوعد 
وحصر في يعقوب - عليه السلام - وبنيه؛ لكونهم الورثة الشرعيين من دون 


.0 -95:٠١١ (تكوين)‎ 

(تكوين) /11: ؟1- 8. 

(أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة 0 محمد بيومي مهران: ص / 8 

.50 0-1١8 :107 (تكوين)‎ 

أولاد إبراهيم -ج من قطورة هم: زمران» وبقشان» ومدان» ومديان» ويشياق» وشوحا 
(تكوين) 56: .5-١‏ 


لديل 


١ 7 


غيرهم من أولاد إبراهيم - عليه السلام -, "والأرض التي أعطيت إبراهيم 
فاق لك اخظيهاء اقسلا سن ميك امسن الارطى 11301 يزه الارذن مطلكة 
الله المقدسة؛ أى هي المعبدء وهم كهنة المعيدء "أما موسى قفصعد إلى الله 
فناداه الرب من الجبل قائلاً: هكذا تقول لبيت يعقوب» وتخبر بني إسرائيل: أنتم 
رلقجا عصف المصريية ونا خطتكم :على احقعة الشون وفنب بكم لن» 
فالآن إن سمعتم لصوتيء وحفظتم عهديء تكونون لي خاصة من بين جميع 
الشعوب فإن لي كل الأرضء وأنتم تكونون لي مملكة كهنة؛ وأمة مقدسة"7", 
وتذكل القوراة أن موسي نعلي السلام ه 'تلقى: هذا الؤعن. هن الله امتاذك 
الأرف :منت ماله دوت أن حفن بعلن ووو كارن "بكم اكلم لناب موسن 
وقال له: أنا الربء: وآنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على 
كل شيءء وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهمء وأيضاً أقمت معهم عهدي أن 
الطني اعن عد 1ل 


ولميكله يووة الازعن الت ؤهيها لقن إشزاقيل: لكق التصطودي الوارنة: في 
هذا الشأن تختلف اختلافاً بيناً فيما بينها في تحديد حدود تلك الأرض» فنجد أن 
الرب قد حدد لإبراهيم - عليه السلام - في ثلاث نصوص تختلف كل منها عن 
الأخري» فمدون" ازهدوه. غير كابقة: ققد :عنم إبراميمد -“ملية الكلاءث رشا 
بمقدار رؤيته في الاتجاهات الأربعة2”7» وفي الوعد الآخر وُسّعت مساحة الأرض 
لففتمل كل ارهن كتساق أ وفى تمن آخن كمه أنمساحتها تسع :كتشدل .من 
لون :مشت إلى الفرن اللكائز عر للقواك "أو وه لويس ك جلي السلا 


.١؟‎ 56 (تكوين)‎ )1١( 

5) (الخروج) 5:15 -1. 

() راجع (المواثيق والعهود في ممارسة اليهود) جبر الهلول: ص/ 17. 

(4) (الخروج) 1: ؟- 3.و راجع (الخروج) ؟5: .5١‏ و(العدد) 55: .١5- ١‏ 
() راجع (تكوين) ؟١: -١5‏ 15. 

(0 

(0 


لديل 


الأزخيه فقن كدق لذ ارضى كتنان !"كل مويسم الأرشن» لشفل حابوية لفل 
والفرات بنصين: الأول في (سفر الخروج) وبشكل مختصرل", بينما الآخر في 
(سفر العدد) وبشكل مفصلء "وكلم الرب موسى قائلاً أوص بني إسرائيل» وقل 
لهم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيباً أرض 
كنعان بتكومهاء تكون الكم تابحية الجثوت: من مزية أضدين!" على بخان انيل 


ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح7" إلى الشرقء ويدور لكم التخم 


6) 


من جنوب عقبة عقربيم '» ويعبر إلى صنين وتكون مخارجه من جنوب قادش 


يون ",وتفرع :إلى خضي ار" ١‏ ومعني إلى "ععيو قم يدول العفع هن 
عصمون إلى وادي مصرء وتكون مخارجه عند البحرء وأما تخم الغرب فيكون 
البخن الكبيرا "١"‏ كم كهماء هذا يكون لكم :تقو الفزت: وهذا يكين لكم قف 
الفتمال من النخن ' الكون ترمسوة الك الور جيل كور !"اند ومن كد مون 


.4 :1 (الخروج)‎ )١( 

(؟) (الخروج) ؟5١3.‏ 

(؟) برية صين: عبرها بنى إسرائيل في طريقهم إلى كنعان» وكانت على التخوم الجنوبية 
من تلك الأرض. (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 0517. 

(5) أدوم: الأقليم الذي كان يسكنه أبناء عيسى وهى أقليم جبلي وعر يمتد الأقليم مسافة 
مائة ميل بين البحر الميت وخليج العقبة. راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 55. 

(5) بحر الملح: البحر الميت. راجع (قاوس الكتاب المقدس) ص/ .١75‏ 

(1) عقبة عقربيم: جرف من الجبل يفصل غور البحر الميت عن فلسطين الجنوبية على 
الطرف الجنوبي من البحر. (قاموس الكتاب المقدس) ص/ .171٠‏ 

(0) قادش برنيع: قادش معناه (مقدس).» وهى عين الماء الذي انفجر من الصخرة حين 
ضربها موسى -ج بالعصا. راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ .7١8‏ 

(4) حصر أدَّار: كلمة عبرية ربما معناها (الرحبء أى العظمة) اسم مدينة على حدود يهوذا 
الجنوبية. راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/ 8". 

(9) عصمون: مكان في القسم الجنوبي من فلسطينء ياتجاه حدود سناء. (القاموس 
المقدس): ص/ .17١‏ 

)٠١(‏ البحر الكبير: هى البحر الأبيض المتوسط. راجع (قاموس الكتاب المقدس): ص/ 
.١ 1‏ 

.٠٠١5 جبل هور: جيل عند حدود بلاد أدوم. راجع (قاموس الكتاب المقدس) ص/‎ )١١( 


1/1: 


8# 


ترسمون إلى مدخل حماة: وتكون مخارج التخم إلى صدد(", ثم يخرج التخم 
إلى رقرون 1" وتكرن مكاريحه كلل حشيس د10" هذا يكون لكم تخم الشمال» 
وتوسدوة :لك تكماً إلى السيرق من تفضدن طهاق.: الج ققاء" '««وتسي لتخم من 
شفام إلى ريلة7") شرقي عينء ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر كثّارة!' إلى 
الشرق» ثم ينحدر التخم إلى الأردن» وتكون مخارجه عند بحر الملحء هذه تكون 
لك الأزهن متدوهها عواليي"7 


والباحث يجد "عهوداً لخمسة عشر نبياً بامتلاك فلسطين؛ بل وأوسع منها 
وهو ما يسمونه بأرض الميعادء وقد ايتدأ هذه العهود بإبراهيم - عليه السلام 
- قبل 5٠٠١‏ سنة تقريباً وانتهاء بملاخي قبل 54٠١‏ سنة تقريباً خلال أكثر 
وخ مي تاثا إذا افونا رياط -50- هذا النهن وهنة الأرض يفول 
الحاخام ميمون فيشمان7): "إن الرباط بين إسرائيل وأرضها ليس كالرباط 


)١(‏ صدد: معناه جائب الجبلء وهى موقع على الحدود الشمالية لكنعان. راجع (قاموس 
الكتان: المقدسئ) نض |[ م 67 
(قاموسن الكتاب النقنس | صن/ 2551 
المقدس) ص / ؟: 61١‏ 

(1) بحر كثارة: ويطلق عليه بحر الجليل» والاسم المشهور بين العرب بحر طبرية. راجع 
رقاموس الكتاب المقلس )اص 905 

0 (العدد) ع" 51ل 

(4) (الوسيط في علم الأديان) عابد الهاشمي: .7١5/١‏ 

(9) الحاخام ميمون فيشان عُيّن كأول وزير للأديان ومتضرري الحرب في الحكومة 
المؤقتة التي تكونت في ١4‏ مايو 1154م وأيضاً في الحكومة الأولى التي فازت 
ريما للحري مزراحي: راجع (لانولة والديخ في إسرافيل تولحية آم اتفاق) متركذ ذاتد 
التتشيق والمقادعة طن / 0 


الذي يشد سائر الأمم إلى بلادهاء فهو لدى تلك الأمم - وفي أجلى مظاهره - 
رباط سياسيء علماني» خارجي ومؤقتء بينما الرباط بين الشعب اليهودي 
وبلاده يعود إلى سر خفي من القداسة» فالشعب والأرض قد أنعم عليهما بنعم 
القداسة» حتى في أزمنة التخريبء والرباط الذي يجمعهما رباط من عند 
السماء"7". فالارض المقدسة معبدء وهم كهنته, "فإن لي كل الأرضء وأنتم 
تكونون لي مملكةكبنة وؤائة مقورلية 77" وهم حتفن مقس :الى 01 


دقو التتو وافقو 17+ الارقن "النقيينة نفج «السفيه: وإفر شل فق 
شعب الكهنة '- يمكن لها أن تقطن فيهاء وغتدما وصلوا إلى :هذا الجرم المقنس 
سمع الإسرائيليون أقوالاً تأمر بإبادة الشعوب التى تدفسه "00ل ومن هنا لا 
ينيغى لغخير اليهود أن يستقروا فى هذه المملكة المقدسة, وكل من يسكن هذه 
الأرض المقدسة فهو مهدور الدمء؛ بل قتله من أعظم القربات» ومن هنا يرى بعض 
الباحثين أن (الأرض) ربما كانت الفكرة الأساسية فى الإيمان التوراتى0©. 


يقول (البيرتى دانزول): "إن الشعوب تمتلك طبيعة ثابتة»ء هذه الطبيعة 
تتحكم بالعلاقات بين الأمم» وتوجه أفعالهم ومصيرهم.ء وبما أن إسرائيل وصفت 
هذه الطبيعة» وحددت ثباتهاء ورسختها بالبرهان السّلالي فهي سوف تستطيع 
أن تقوم بالإبادة الكاملة للشعوب الكنعانية على طريقة استئصال الشرء وبكل 
مين مرتاع"7", :ولق تشغر ماية وخزة:,خنمين. حيال الأغيان»” لأنهم: ليوا 
بشراً بل حيوانات» وستكون هذه الإبادة الجماعية مبرراً مادام يحقق الغرض 


)١(‏ (الدولة والدين في إسرائيل مواجهة أم اتفاق) مركز زائد للتنسيق والمتابعة: ص/ 
١‏ 

0) (الخروج) 1:15. 

(0) (ثنية) /:+. 

(؟) ألبيرتى دانزول كاتب فرنسي ذى خلفية ثقافية علمانية. 

(5) (اليهودية والغيرية) آلبير تودانزول: ص/ 7". 

(1) راجع (قراءة أخلاقية للكتاب المقدس) مايكل بريورء مقالة ضمن كتاب (القدس أورشليم 
العصور القديمة بين التوراة والتاريخ) تحرير توماس لطوميسون: ص/ .5١‏ 

(0) (اليهودية والغيرية) البيرتودانزول: ص/17. 


اليل 
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المنشودء وهذه الإبادة هي مكافأة من الرب لهم "وإذا أدخلك الرب إلهك إلى 
الأرض التي أنت صائر إليها لترثها .. واستأصل - يعني الرب - أمماً كثيرة 
من أمام وجهك... وأسلمهم الرب إلهك بين يديك» وضريتهم فأبسلهم إبسالاًء لا 
تقطع معهم عهداً. ولا تأخذك بهم رأقة» بل كذا تصنعون بهم: تنقضون 
مذابحهمء وتكسرون أنصابهم؛ وتقطعون غاباتهم: إنك شعب مقدس للرب إلهك: 
وإياك اصطفى الرب إلهكء أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على 
الارض *277, *ولكن” إن سيعت لصوفه :وففلت كل اما كلم يه أعادئ: اعذاءك: 
وأضايق مضايقكء فإن ملاكي يسير أمامك ويجئ بك إلى الأموريين» والحثيين» 


50000 1 . 2200 700 
والفرزيين» والكنعانيين» والحوبيين» واليبوسيين فأبيدهم ا وفي عهد موسى 


- عليه السلام - تم إبادة الأموريين في حشبون حتى لم يبق منهم 0 
ففلسطين أرض مقدسة: ومعبد لإسرائيلء» ولا يجوز أن يقطنها أحد سواهم» 
وعلى هذا فإن التطهير العرقي يتم بأمر إلهي مقدسء ووفق مصلحة إسرائيل 
وبالتدرج» لا دفعة واحدة حتى لا يتضرر هذا الشعبء. "أرسل هيبتي أمامك, 
وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم؛ وأعطيك جميع أعدائك مدبرين» وأرسل 
أمامك الزنابير فتطرد الحويين:ء والكنعانيين» والحثيين من أمامكء لا أطردهم من 
أمامك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية» قليلاً 
قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرضء وأجعل تخمك من بحر 
سوف إلى بحر فلسطينء ومن البرية إلى النهرء فإني أدفع إلى أيديكم سكان 
الأرض فتطردهم من أمامكء لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداًء لا يسكنون في 
أرضك"7“» وتزعم التوراة المحرفة أن موسى - عليه السلام - قام بالتطهير 
العرقي تنفيذا لأمر تلقاه من إله بني إسرائيل: "الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» 
وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر فاقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء 


ا ب 

0) (خروج) 77057 -58. 
(5) راجع (العدد) :5١‏ 55. 
(5) (خروج) 57:57. 


١ /ام‎ 


اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات"7"» ووفق هذه التشريعات 
قام يشوع بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية في أريحاء "وأخذوا المدينة» 
وحرموا كل ما في المدينة من رجلء وامرأة وطفل» وشيخ» وحتى البقر» 
والشمين كد البيثيك71" موعن الالسقان الكسكنا عن« عملنات القادة 

0 00 ٌ 9 )اه 
المقدسة (الهولوكوست) التي ارتكبت باسم يهوه في مدن فلسطين9, ثم 
استمر ارتكاب هذه الجرائم اليشعة ودون رحمة في مدن شرق الآردن» وسكان 
الجبل من لبنان. يآمن يهوء*: ويقاء الشعوب الاخرئ مرهون بمصاحة 
إسرائيل» وخضوعهم لبني إسرائيل» فتحول الغابانيون إلى عبيد لبني إسرائيل 
عنكم جداء وأنتم ساكنون في وسطناء فالآن ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم 
العبيدء ومحتطيو الحطبء ومستقو الماء لييت إلهى» فأجايوا يشوع وقالوا: أخير 
عبيدك إخباراً بما أمر به الرب إلهك موسى عبده أن يعطيكم كل الأرضء ويبيد 
جميع سكان الأرض من أمامكم فخفنا جداً على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا 
الأمرء والآن فهى ذا بيدك فافعل بنا ما هى صالح وحق في عينيك أن نعملء 
ففعل بهم هكذاء وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم» وجعلهم يشوع في 
ذلك اليوم محتطبي حطبء ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم 
فى المكان الذن بخت 00 


فكل ما فعله أنبياء بني إسرائيل من تطهير عرقي هو بأمر من يهوه د 
الجنود» ورجل الحربء إله إسرائيل القاسي الظالم المتوحش كما تصوره توراة 
حم 2 0 اله 5 5 5 + 10 

اليهود» غرز في نفوسهم غريزة البطش والإرهاب» والقسوة؛ والهمجية"0, 


0 ( (العدد) ا ا 18 

5١ (يشوع)‎ )0( 

له راجع (يشوع) ١‏ 5" للا 

5( راجع (يشوع) الإصحاح الثاني عشر والثالث عشر. 
) ( (يشوع) ا 0 

) ( (جذور البلاء) عبد الله التل: ص/ د 


١8/8 


0 


ومن هنا فإن كل القسوة والوحشية في التعامل مع الأغيار في تاريخ اليهود 
يصوره العهد القديم على أنها من أعظم القربات» جاء في سفر صموثيل الأول 
أن الرب طلب من شاؤل ملك إسرائيل تدمير العماليق» وتدمير مواشيهمء وهدم 
بيوتهم» والقضاء على كل ذراريهم» ومشى شاؤل بجيش كبير حتى حاصرهم 
في سيناءء وانتصر عليهم» وقبض على ملكهم أجاج؛ وأهلك هذا الشعب كله, 
ودمر مملكتهمء ولم يبق إلا جيد الغنم والبقر ليقدم ذبيحة للرب» ولكن يهوى 
غضب من ذلكء وقال له صاموئيل: استماع كلام الرب أفضل من الذبيحة, 
والطاعة أقضل من شحم الكباشء ويندم شاؤل على هذا ويقتل أجاج الذي كان 
أسيراً. ويهلك ما كان قد احتفظ به من الأنعا 00 وارتّكيّتْ مجازرٌ بشعة خلال 
تاريخ بني إسرائيل باسم الرب - كما جاء في العهد القديم - يَشِيبٌ من 
فَوْلها الوليات 1" 


يقول ول ديورانت عن القسوة التي ليس لها ما يبررها سوى الحقد على 
الإنسانية: "ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل 
والاستمتاع يه2ء ومثل هذه السهولة في تعداد القتلى إلا في تاريخ 
الأشوريين"7"» وتتنافس قصص الحروب المقدسة في تقديم أقسى المشاهد 
وحشيةء ومن هنا نستطيع القول إن الفكر اليهودي يؤمن بالقوة» ويدعو إلى 
الاستخدام المفرط لها اتجاه الأغيار» حتى يحقق اليهود مطامعهم» ويتحكموا في 
العالم؛ لأنهم قلة» وتعَدٌ التوراة هي التي أرست مقولة "إن التوراة والسيف أنزلا 
فق الشمناء يؤية 00 فى الفكن و 


وما زال اليهود إلى يومنا هذا ينظرون إلى فلسطين على أنها موطنهم بوثيقة 


)١1(‏ (سفر صاموثيل) الإصحاح الخامس عشر. 

(؟) راجع المجازر التي ارتكبها اليهود إلى كتاب (اليهود من كتابهم) محمد علي الخولي: 
ص/ ١556‏ -158., و(المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني) عبد المجيد همو. 

() (قصة الحضارة): ؟/ 571. 

(4) (المواثيق والعهود في ممارسات اليهود) جبر الهلول: ص/ 5/. 


١8 


إلهية لا تقبل الشكء يقول هرتزل: "إن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا 
يُنسى... وسوف يصبح هذا الاسم وحده صيحة الحشد الجبارة لشعيتا"(0©. 


وأكد في كتابه (الدولة اليهودية) أن فكرة الدولة اليهودية فكرة موغلة في 
القيد"":وظلل هذا الفكن «فئ المسيطن على قاناة لفك واللشياسة ف إستراقيل» 
قال موقت .نان" "2 ؟إذا كنا ضلك: القوراة» نمكي انفسنا شمن التوز 2« فقت 
الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي استشت رهن عليها في التور 6 
وصرح الحاخام تسفي يهودا كوك أن كل فلسطين وشرق الأردن بأكمله لهم, 
وليس لهم الحق أن يتنازلوا عن ميل واحد منها"). 


ويشير مفكرو اليهود إلى أن إسرائيل مركز العالم» يقول المفكر اليهودي 
(اتدزية أتيهير): "فإسرائيل إذاً هي متحور العالم»: وعضيه؛ ومركزه: ولي :07 
فالقراءة الحرفية للتوراة تقدم الإطار الأخلاقي الذي حوّل الاستيطان الصهيوني 
الاستعماري في يومنا هذا إلى دولة مدعومة من العناية الإلهية. 


ووفق توجيهات التوراة دعا مفكرى اليهود في العصر الحديث إلى التطهير 
العرقي الذي نادى به عزراء قال زنجويل حين زار فلسطين سنة (/ا185م): 
"علينا أن نستعد لطرد القبائل صاحبة الملكية بحد السيف كما فعل أجدادنا" ", 
"وفي عام 1607م تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية (هوشمير) كان 
شعارها: لقد سقطت يهوذا بالدم» والنار وستنهض بالطريقة نفسها", ونقشوا 
هذا الشعار على علمهم؛ هذا الشعار كما يقول يعقوب شريت أصبح - رغم أنف 


)١(‏ (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ 51 نقلاً عن (دولة 
اليهود) هرتزل: ص//5١5".‏ 

(5) راجع (المواثيق والعهود في ممارسات اليهود) جبر الهلول: ص/ .١5+ ١١‏ 

(9؟) موشى ديان وزير دفاع الكيان الصهيوني في حرب 3317م في وزارة (غولدا مائير). 

(5) (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ "/. 

(5) راجع (التطرف الإسرائيلي جنوره وحصاده) طاهر شاش: ص/ 87. 

)1١(‏ (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/51. نقلا عن 

(جوهر النبوة) أندريه نيهيرء الناشر كلمان ليفي ؟لاكاء ص/ .5١١‏ 

() (التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده) طاهر شاش: ص/ 15. 
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0 
1 


اليهود - شعاراً يقول: بالدم والنار تبقى اعترافيل !7 أليس ما قام به يشوع - 
بزعم عزرا - هى نفسه ما قام به مناحيم بيجن ومنظمته الإرهابية العنصرية 
(إرجون) في دير ياسين في ؟ إبريل/ نيسان 115١م‏ حين أقدموا على قتل 
6 "من الرجال والنساء والأطفال» مازال صدى عنصرية عزرا تتردد فى أرجاء 
فلسطين وفي كل شبر منهاء قال (يورام بن بورات): "لن تكون هناك صهيونية: 
ولن يكون هناك وجود استيطاني للدولة اليهودية» إلا بطرد العرب والاستيلاء على 
أراضيهم"7": هذه العقيدة هي التي دفعت (باروخ جولدشتاين) على قتل ٠١‏ 
مصلياً ببندقيته في صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي. 


لقنن اشنحت: قزعة االتطوين العرقى ذبحا كانتا لنولة إسراكيل: وتسهد 


زعذفن «النفكزو الاين إلى كترورة تريخ ملق .يظرد السكان 
الأجطلنية العري تيا وإجلال: النهود مكاتيوة:وهذا ما اده مرفيل فى منكراته» 
وزانجويل في كتاباته» وذكره جوزيف وانتز - مسؤول الاستيطان في الوكالة 
اليهودية- فى جريدة دافار عدد 5 ؟”, سنة 1111م درف 1 


وكان هذا التطهير العرقي في السابق مسوغاً لارتكاب مذابح مماثلة في 
العصر الحديث» فالفكر الاستعماري جعل من النموذج التوراتي للتطهير العرقي 
مثلاً أخلاقياً له "ففي أثناء مطاردتهم للهنود الحمر للقضاء عليهم: والاستيلاء 
على ارشكيد: كان المخليوين: النيق. النستوطتوا لتريكا” مدع يدون يواش 
وبعمليات (الإبادة المقدسة) التي نفذها للتخلص من العماليق"7". 


)١(‏ راجع (دولة إسرائيل زائلة) يعقوب شريت: ص/ .:١‏ و(الصهيونية و العنف) عبد 
الوهاب المسيري: ص/ 5؟7. 

(9) (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ "/انقلاً عن 
صحيفة (يديعوت أحرونوت) ١4‏ يوليو/تموز .١1517‏ 

() راجع (الصهيونية و العنف) عبد الوهاب المسيري: ص /5١؟‏ - 557. 

(4) (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ 6/. 


١94١ 


لقذ. ‏ كانك: التوراة العام الأساس. .فى 'إسياغ ٠‏ المشروعية'. والمسوغ 
الأخلاقي على أعمال التمييز العنصري في جنوب إفريقيا("©. 


يقول (مايكل بريور)(": لعل أكثر ما صدمني في الروايات التوراتية هو 
فلك الرابطة العضوية .بين الوعد الإلهي بالارض .والأؤامس الؤاضحة. بإفناء 
السكان المحليين» وهذه الروايات لا تقدم التطهير العرقي كأمر مشروع ومُسَوَّغْ 
فحسبء وإنما كمطلب إلهي من مطالب الألوهية» وصار من الواضح عندي أن 
يك الكنوسن ‏ القوراضة قن افيف فى تعاناة. الفنية عن الفيكاة :المكليي: 
وقدمت هذه المرويات المرجعية الأخلاقية لتدمير ثقافة أمريكا اللاتينية خلال 
الغزو الأوربي للعالم الجديدء ولنهب واستغلال سكان جنوب إفريقياء وللمشروع 
الصهيونيء لقد غذت هذه المرويات على أرض الواقع كل أشكال الإمبرالية 
العسكرية الأوربية» وذلك من خلال تقديمها مشروعية إلهية مزعومة 
للمستعمرين الغربيين في قلب الظلام» وقد قدمت التوراة المسوغات 
والمتشتووعية: الإخلاقية" :النطلونة: لارلتك» التستممزون للاستلاء: عت الشعون 
ونهب خيراتهم؛ وفي الوقت الراهن - بينما تتم على المستوى العالمي إدانة 
كقاكنة" لمان بو اجتتعدرين د هرس النطر إلى الذوو الصووزيي: باعتدازة 
إنجازاً مقيولاة يننا وذا دلالة دينية و ١‏ 


أولاً: أن فلسطين هى المعبدء وقدس الأقداس» لا ينيفى أن تتنجس 


01١‏ ولج "إقزاء» لعلاقية الكنان الفقيس /اخايكل ريون مقالة عنس كتان (الفنيسن: أور ةلي 
العصور القديمة بين التوراة والتاريخ) تحرير توماس لطومبسون: ص/ 15. 

له مايكل بريور محاضر أول فى اللاهفوت كلية سانت ماري الجامعية (قراءة أخلاقية 
بين التوراة والتاريخ) تحرير توماس لطومبسون: ص/ 57. 
أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ) تحرير توماس لطومبسون: ص/ 
5 - 5ه 15., 


١45 


0 


١ 


كاضا: أن الأقدار السكوا شرا نل خرؤانات: لقت على “هيكة الإنسان + حتى 
يضينقة كوركه إنساناء ولكن خصنفة كوتة: فق كيوانا مق الستواناك: المسكرة لهم 
ومن ثم لا يجوز لليهودي أن ينقذ أحدا من الأغيار» ولا أن يشفق عليه» و 
العدل أن يقتل بيده كل كافر؛ ليقدمه قرباً لله كما جاء في التلمود7". 


وتصف الآأدييات الصهيونية الأغيار بأنهم: ذئاب» قتله, متريصون باليهودء 
ومعادون أزليون لليهودء وجاء في قصيدة (وقت الحراسة) التي كتبها شاؤول 
تشرنحى فسكي(78175١15515-1م)‏ الصهيوني الروسيء في تل أبيب عام 
كل ززقارة: إلى الأفناق بح قن تكن لعزت + يوضفيم رشان الصتدراء 
المتوحشين؛ وهم بهذا يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة» وجزءاً من 
الطعدة نشول التدادل :مخف واصطيانة: وإنارة': تولذلك “لا فهرو جاع 
واجب نحو الأغيار» قال عنهم الحق عز وجل: ومن أَهْلٍ الْكِتب 27 إن 


سساح قر 2 دوس سر بس 2 2 530 01014 4 
َأَمَنْهُ بقِنطارٍ لودو بك ونه * سَََ إن تَأَمَنَهُ بدينار لا لودو إليك إلا 
و 2007 سم ركه 1 ع ِو ب 0 م و ع 
ما دمت عَكه قايما دَلِكَ عي قالوا لسن علينا ىُّ الاميكن سد 


121 اك الكرث وف 0 [آل عمران: 0/0]. 

ثالثاً: هذه الإبادة مرتبطة بأمر إلهي» فهي إبادة مقدسة» وما قامت به دولة 
إسرائيل من أعمال وحشية وما ستقوم به ما هو إلا تنفيذ لأمر إلهي منوط 
بإسرائيل» قال الحاخام يهودا كوك: "الله قد أمرنا بأن نستولي على الأرض 
ونستوطنهاء ومعنى الاستيلاء هو الغزىء فأداؤنا لفريضة الغزى هو الذي يمكننا 
مق آذه فيض لمكي 0 


و - ١ك‏ 


(9):”. .لجع (الصهيوئية و العتت) يد الوهات' المنتيرئ: صن 17 
0 (التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده) طاهر شاش: ص / نلا 


١3 


بالشذوذ» حتى أصبح جزءاً من شخصيتهم؛ وهو أعمق بكثير مما تصوره 
الفهوت بحن أن .هذا قووذ له لوراك انناسيان:«الحدهنا: اتاد مكل 
الاشتغال بالسمسرةء والمضاربات» والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل 
التهريب» والأعمال المالية» والاتجار في العقارات» وتجارة الرقيق الأبيض. 


المشاركة فى السلطة("©). 


ولا بد من وقفات عند عقيدة (أرض الميعاد والتطهير العرقي) من جوانب عدة : 


الوقفة الأولى: المتأمل في نص التوراة يجد أن الرب لم يطلق على أرض 
فلسطين أرض إسرائيل» بل أرض كنعانء أى أرض الكنعانيين في مواضع كثيرة 
من التوراة("”» وبعد عودة أبناء السبي وجدوا الأرض التي يُفترض أنها خالية 
مليئة بالسكان» ولكنهم في هذه المرة لم يكونوا من العماليق أو الكنعانيين» بل 
كانوا أقرب إلى الأشباح غير محدودي الهوية ممن يدعوهم النص (بشعوب 
الايفق) 117 فمن جحقهم -إذات املك الأرضن» وهي دات. ااإنقولة. التي -وندتها 
الصهيؤنية'العديكة ‏ أن قلسنطين ارن :يلا شتعبه وآن النهو التنعب بلا ارحن: 


يشملهم هذا الوعدء والأولى بهذا الوعد إسماعيل - عليه السلام -- لأن إبراهيم - 
علية: الستلايم ل لع يكن له ذينة توفت أ أعطى . الوك سو إلما هلك علي 
الملا 2 رمق بجمة أخراق: كإنه: ينطق اونا الررية: لقرعي لإز هكم .#:غليه 


00 ".رلجع (الجمافات. الوظيفية ‏ النهودية) عبد الوهاك للستي عن 07ت 84 

(1)5 الم شخت جميع" المواشكم كظرا لكرة ورووها فالتش را عن جل اين كنعان) 
نوق (الكتمانييق) قن .سف .(التكوين) فقط: وقة وروت فى امولظم الفالية 51-211 
و2 :١‏ ا الات ا ا ل ارفك 5 ل 0 ا 2 تر ا © 27 
1 و31: ك3 ادق ا 3 و”: ا ا الى 5251 4و مع: /اى, 6 ى 
١1 3 5‏ كلوق ا 0 23 3 ١‏ ه6لومغ: و5 /ل, 6 6 © 1١17‏ 


فق راجع (عزرا) ٠‏ ك', 1١١‏ 


١0: 


0 


- لكونه البكرء ولم يتنازل عن البكورية مثل عيسوء وإذا حصرنا العهد في 

أولاد يعقوب - عليه السلام - نجد أن الوعد لم يتحقق» حيث لم يتمكنوا من حكم 
فلسطين إلا فترة وجيزة» وكان يشاركهم - حتى في تلك الفترة - ملوك آخرون, 
ثم إن الأسباط العشرة من أبناء يعقوب - عليه السلام - لم يبق لهم وجودء وهذا 
يعني إن هذا الوعد ليس لكل أولاد يعقوب كما تذكر التوراة» بل لسبطي يهوذا 
وبنيامين» حيث لم يبق وجود إلا لهذين السبطينء وأفراد من سبط لاوي من 
الكهنة الذين كانوا في دولة يهوذا. 

ومن جهة أخرى: نجد أن هذا الوعد مرتبط بمسأآلة اصطفاء بني إسرائيل 
التي مرّت بناء وجاء القرآن الكريم ليؤكد اصطفاء بني إسرائيل على العالمين؛ 
وفقاشروط: بوهناك. صوص :في التوراة الحالية تبين ذلك» "فتحفظون جميع 
فرائضيء وجميع أحكاميء وتعملونها؛ لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آَتِ بكم 
إليها لتسكنوا فيها"(0) 

وهذا يعني - بكل بساطة - أن تملكهم الأرض المقدسة مشروط بطاعة 
للة:منيحاته وتدالقء فالتضاة © كليم هذا الوعه: "إن جممع الركان 'الذين 
1 01 وم معز لقولي: لن يرواة الاركن 'التى: لفك لآباقي 0, 
"ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك عليك جميع هذه اللعنات» وتدرككء 
ملعوناً تكون في المدينة» وملعوناً تكون ة في الحقلء ملعوناً تكون في سلتك... 
وتكون قلقاً في جميع ممالك الأرضء وتكون جثتك طعاماً لجميع طيور السماءء 
وكوش" الأرض ولس يمن زتعم 


ومقتضى العدل الإلهي أن يشتتوا في البلاد نتيجة لذنويهم» وليس لهم 
الحق في فلسطينء "أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعاً عن 
الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها: لا تطيلون الأيام عليهاء بل 
تهلكون لامحالة» وببدشكم 5 في الخير بء فتبقون عدداً قليلاً بين الأمم التي 
يسوقكم الرب إليها"29), وها قد تبيّن أنهم ليسوا شعب الله المختار» ولا 


(لاويين) 57:7١‏ 
(عد 6 +551 

(تكذ تثنية) 4 1١5 - ١*5‏ 
(تنثية) 51:5 -307. 
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الأفلبية لها تنصي. إلى .يقي فز لقال 2 كنا نت جنا جد رودن قن لياق 
الانستشياك.يهذا الوعن. لاغتضان. فلسيطية: 


الوقفة الثالثة: صفحات التوراة مليئة بالعنصرية البغيضة التي لا تقرها 
اتروع :ولاتعقل كاقع اكوا نعي لقا إبزافيم كعليه اللعلام - الامهافيه 
ما أعدا إستحاق الاق سه علية وعد لتب [ابثه .و يحضي الوضد قفن ولناقوة 
غيره0". وهذا أمر مخالف لما جاء في سفر التثنية: "إذا كان لرجل امرأتان 
إعداعها: محووة :ون لخو مكرومة قزرا له يقن امير بلة ,لكر دقان 
كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لايحل له أن يقدم ابن 
المحبوية بكراً على ابن المكروهة البكر"9. 


الوقفة الرابعة: تعد حكاية الوعد في غاية الغرابة؛ لأن إبراهيم - عليه السلام 
- لم يقم في الأرضء بل كان متنقلاء ويعد أن تقول التوراة: إن هذه الأرض 
أعطيت لإبراهيم - عليه السلام - بوثيقة إلهية لا تقبل المساومة» يقوم إبراهيم - 
عليه السلام - بشراء قطعة أرض ليدفن فيها سارة ومن بعدها هوء فيقول لبني 
" تمي :2 "أن غريب ونزيل عندكمء أعطوني مُلك قبرٍ معكم؛ لأدفن ميتي من 
اعاني"7 ل وتقناءن أماء هذا الخصن نفل تكون الأتفان عونا فل ابلقداة 


ولم يتحقق الوعد لإسحاق - عليه السلام - أيضاً - فقد عاش في ضيافة 
(أبيمالك) فمضى ونزل في وادي جرارء ثم سكن بئر سبع حتى آخر حياته ولم 
يمتلك: الأرض20. وظل في هذة الأرض: غريباً هى ابه يعقوب - عليه السلام ت 


0 : 
» ويموت يعقوب - 


"وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه» في أرض كنعان" 
(1)” :ولجع '(اركن الميعد ,بين السقيقة والاستطوزة) محمد بيونى مهران: هن 1851 
6 “زتقنية) اده ايه 

107 ا(التكرين‎ 08١ 

04١‏ ولج وكوين) ا 

.١ :517/ (تكوين)‎ )0( 
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عليه السلام - في مصر بعد أن يوصي بأن يدفن بجوار آبائه في أرض كنعان 
ال ادها انز امجميت علية'السلاء -1. 

وموسى - عليه السلام - يتحرق شوقا إلى أرض كنعانء ولكنه يحرم من 
الدخول إليهاء يسأل موسى ربه فيقول: " دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في 
عبر الأردن» هذا الجبل الجيد ولبنان» لكن الرب غضب على بسببكم» ولم يسمع 
لىء بل قال لى الرب: كفاك لا تعد تكلمنى - أيضاً - في هذا الأمر» اصعد إلى 
رأس الفِسشجةء وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرقء وانظر بعينك 
لكن الاتهيى' هذا :الاين * "ءامن بحقنا أن تقول أ.وعذ هذا' ولضن كان" 


الوقفة الخامسة: يشكك (فون باجوت جلوب) بهذا الوعدء فيرى أن إبراهيم 


- عليه السلام - أبى الأمة ولد خارج فلسطينء واستدعاه الرب إليهاء ولما كانت 


الظرو ته الاقتضانية اف :اشن اكتحان سبكنة مزع إلى فصيو دولا يض في اليلد 
المزمع أن تكون بلد الشعب الذي سيولد من نسلهه وكنّا نفهم نزوحه لى نزح 
إلى وطنهء ثم إنه لم ينقض إلا جيلان حتى يعود يعقوب الحفيد مرة أخرى 
للنزوح إلى مصرء ولكن دون أن يحظى بالهجرة عائداًء ويموت في مصر 
[الفنني) مويطات عقوي © هليه تجلاع (ق بع ونان إل فلسظيوي 

إذاّ فالآباء الأول كانت علاقتهم بالبلاد هي علاقة ذات مغزى مزدوج 
(الهجرة والنزوح): لقد وجد شعب بني إسرائيل في مصرء أي تم إعدادهم 
كشعبء ولم يوجد في فلسطينء فليس هناك علاقة طبيعية بين الشعب ووطنه: 
واعظيت التوراة فى الستجراء ولسنث فى افلسظينة فالعلاقة بيتهم وبين اللة 
نك :فى العلقي: وكن_منطقة اغارية »ودكلك: بار لايل المكول إإنى «النالات 
حشية اله مستطيدوا “تنقية: 'الشتروعط: «الصبدية: الع “وضعها! الريه امن اجل 
وجودقع في البلاده ويضل'للبهود إلى اين كنجان» ويشكون كولة هذا ليث أن 
تنقسم ثم تضمحلء وتمر السنونء فتنهار مملكة إسرائيل» وضاع الأسباط 
العشرة بين الشعوب كما فقدت الأرض» ودُمّرت مملكة يهوذاء وسبي أهلها إلى 


.57 -19:46 (تكوين)‎ )١( 
(تثنية) 77: 76 -ل0؟.‎ )0 
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يابل» ولكنهم يصمدون فلم يذويوا و فى الشعوب كما ذابت الأسباط الأخرى» 
0 بالعودة ليكاد الهيكل لم يعد إلا جزء كبقوو و تسل 
أكثرٌ اليهود المنفى على الوطن: ونجد شواهد على ذلك وجود طوائف يهودية 
8 بابل وشمال أورباء وروماء وآسيا الصغرىء وشمال إفريقياء ودول مختلفة, 
ولقك :فاه مجوسقى كدرافنات ع3 الإ الك كان اليهود ينكن نيه حالنة هال 
على ذلكء ومنها: أن عدد اليهود في بدأية القرن التاسع عشر في فلسطين كان 
5"لف من بين شعب كان يبلغ تعداده ",5 مليونء بينما فى اليمن كان يعيش 
نيا في اهلك القترة حولي كلاشين الننا وهودي: وشيجة قوق بلجوت : جلون) 
ملآومة لهذا ال 00 


وعلى الرغم من محاولة عزرا تثبيت فلسطين في الوعيء والتراث الديني 
اليوودي 00 (أرض الميعاد) إلا أن اليهود ظلوا على مدار تاريخهم 
تفضلون" النقاء.فن: العثفرم: والشتحافه :وكاتوا يكتقوة يتزديك غبار اك الوق 
والحنين - "إلى العام القادم في أورشليم". أو "إن نسيتك يا أورشليم تنسني 
يميني» ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكركء إن لم أفضل أورشليم على أعظم 
ع ااي وانتظار المسيح المخلص» وهذه عادة متأصلة فيهم أن ينتظروا 
لساعذة الإلهية لهم دون بذل أي جهدء «قاأوا كر اذا ل فذخلهة 1 
لي َأَدْمَبَ أَنتَ وَرَيْك فَمَنيَكَك إِنّا هما تَعِدُوت» [المائدة: 
4"]ء وحتى وقتنا الحاضر يقوم غيرهم بخدمة مصالحهمء: وأطماعهم» بل 
والحرب عوضاً عنهم إذا لزم الأمر» ومن جهة أخرى أخفق عزرا في أن يجعل 
منهم بناة دولة وحضارة:. ولكنه نجح في أن يجعل منهم جماعة إثنية تحافظ 


(1) راجع (اليهود و اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
ترجمة وتقديم رشاد الشاميء عن كتاب (السلام في الأرض المقدسة تحليل تاريخي 
لمشكلة فلسطين) فون واخوت حاوت: ص / 4" 2 ١٠غ,‏ 115. 

6 ب(مؤافين) 01 
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على وجودها في مجتمعات أقوى منهاء أو في دولء حين كرس في وجدانهم 
هذه المتسيزكة المقرية؛ فق إى هذا الدين :بدا تتيلون: فى الآسن 'البابلي: :ومن كم 
أصبحت اليهودية دين جماعة, لا دين دولةء وعلى مدّ السنين حافظت الديانة 


دكات ريؤقة قري ذاخة لظ ونفوة: لكنها لم تضتطم إن كو ندولة قري 
فدولة المكابيين التي يفتخر .بها اليهود لم تكن سوى.ممظة لليونان ثم للرومان 
في فلسطينء وليس الكيان الصهيوني الحالي ببعيد عن هذه الحالة» وهو لا 


يستمد قوته من داخل دولته بقدر ما يستمده من المجتمعات اليهودية القوية 

49 207 2007 000 رز م سرهم 00 

ذات النفوذ خارج إسرائيل» قال تعالى : ضرت عم الدُلَدُ أبنَ ما تُقَعُوَا إِلَا 

حل ص أله 0 0 ألنّاسِ ومو لِعَضَّبٍ م لله وَصرِيتٌ سم 
و 


0 7 و , مر م الاسم 6 سح عرو م مه ع سم و 
الْمَسَكَنَةً دلت آَم كانوا يكفرون حَايَ'تٍ اللَهِ ويقتلون الأنبياة بغير 
0 0 

حق ذلك يما عصوأ وكاو عدون [ [آل عمران: ١١‏ 


وذكر الدكتور عيد الوهاب المسيرى: أن اليهود فى الغرب شكلوا الجماعات 
ا 3 5 0 5 ا 
الوظيفية2'7 المعزولة» والمهمشة» والطفيلية» وأن (الجيتى) لم يكن قيداً يفرض 
على اعخيا العامة ألما كان ,عقا "عدون "الي وسدووته وق اهم ف 
الجيتو سيتسيب في لقكفاء ليهودية' لأن , وجوده مرتبط 10 بالعزلة» وهو 
الذي حافظ على هوية اليهود7". ونتيجة العقلية التي غرزها فيهم عزرا فإن 
دولتهم الحالية هي الدولة الوظيفية7". 


)١(‏ الجماعات الوظيفية: جلب فثة من الوافدين إلى دولة يتم عزلهم عن المجتمع؛ 
والاستفادة منهم في أداء وظيفة معينة. راجع (الجماعات الوظيفية اليهى ب عي 
الزهات المسيوى ص 5 1 

(؟) راجع (الجماعات الوظيفية اليهودية) عبد الوهاب المسيري: ص/ 21١7 - 1١١١‏ 51, 

و(الدولة والدين في إسرائيل مواجهة أم اتفاق) مركز زائد للتنسيق والمتابعة: ص/ .١١‏ 

() الدولة الوظيفية لها عدة أشكالء ومنها: أن سكانها لايستطيون الدفاع عن دولتهم, 
فيصبح من الحتمي عليهم الاعتماد على قوة خارجية تضمن بقاءهم وثراءهم 
وانفصالهم. راجع (الجماعات الوظيفية اليهودية) عبدالوهاب المسيري: ص/ 0-159 4. 
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ومن الغريب حقاً: أن جابوت-نسكي كان مدركاً لشيء من هذا القبيل 
فتصوره عن الدولة أنها جماعة وظيفية» فقال: "إن الدولة الصهيونية المحاطة 
بالعرب من كل جانبء ستسعى دائماً إلى الاعتماد على إمبراطورية قوية غير 
إسلامية» وقد اعتبر جابوتنسكي هذه الانعزالية أساساً إلهياً لإقامة تحالف دائم 
د (إتكلة ا“وفاسطيي: السيورية ١13‏ نييما تقو اهن علا هذه الملة كرك 
خط هذ الأفكان. فلن :نولة إسرافيله مق امال فقوي فتريك 130 الف عقا 
بعنوان (دولة إسرائيل زائلة) حيث بين أن بذرة الفناء ولدت مع هذه الدولة؛ 
لأنها دولة عنصرية, متعصبة» تابعة للاستعمار الغربي» بقاؤها مرهون 
يتمالفاتها الأنؤلنة" مع :ذو الحثبية: بشارج المنظفة): وما فصل .عليه :من 
مستاعذات :ومت» وقووضى ا وسلحة “تدافا ولا إزالت .فق “الدول؟ الكليفة: 
وتوقعاتها مجابهة أبدية مع جيرانها تكون يد إسرائيل فيها هي العلياء دولة 
تؤمن بالقوة» تعيش حياتها كلها على حد السيفء في قطعة أرض ليس بمقدور 
قوة على الأرض أن تعيّر طابعها العربي المسلم الأبدي7". 

الوقفة السادسة: تحديد مساحة الأرض فيه اضطراب واختلاف حتى للنبى 
نفسه كما مرّ بناء وهذا يعني بكل بساطة أن هذه الوعود ليست من الله عر 
وحلة ]3 كو كانكا مقة بسيحانه وكعالى الما راينا اشقلافاً "واغنها 'بيقهاء وك أن 
حدود هذه الأرض في توسعء حتى أنه في (سفر يشوع) يشمل: "كل موضع 
تَدُوسَهُ بطونٌ أقدامكم لكم أعطيته, كما كلمت موسى"27©, ولنا وقفة مع هذا 
النص من وجهين. 

أولاً: لا وجود لهذا الوعد في التوراة بهذا النص. 

ثانياً: هذا أمر مفزع ومقلق وفق هذا النصء كل العالم ملك لهم؛ لأنه ما من 
موضع في العالم إلا وقد وطئته أقدامهم . 


)١(‏ يعقوب شريتء مفكر وكاتب يهوديء ابن أحد آباء الحركة الصهيونية موشيه شريت 
وزير خارجية بن غوريون. راجع (دولة إسرائيل زائلة) يعقوب شريت: ص/ 4. 
(١‏ (يشوع) :35 


ومن جهة أخرى: فإن هذا الوعد ليس على إطلاقه, فقد جاء في التوراة ما 
يناقضه؛ فقد حرّم الرب على بني إسرائيل اجتياح أرض مؤّاب وعمون؛ لأن الله 
لم يعطها لهمء مع أنها من أرض فلسطين» "فقال لي الرب: لاتعادٍ موآبء ولا تُثز 
عليهم حربا؛ لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا؛ لأني لبني لوطٍ قد أعطيثٌ عَارَ 

ممرة0") "فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لاتعادهم, ولا تهجموا عليهم؛ لأني لا 

أقطيك .32 اررض مدن عقون بجيرانا» "لان ليشي لول :قد اتطيفها عير افا" !بوحاة 

قطن آخر يدع تتكوايع فصن شع أن أركدهم حدافت- من القراث إلى الخيل9", 
وهذا يعني بكل بساطة أن هذا الوعد مشكوكك فيه؛ لأنه جاء ما يناقضه. 

الوقفة السابعة: جاء في كتاب الله أن موسى - عليه السلام -أمرهم أن 
0 الأرض التي أمرهم الله أن يدخلوهاء قال تعالى: دِيعَومِ لض 
لقئسة اف كن ل لك 5 تدا ع1 لَك يها كبيت» 
]١ 7‏ وليس في الآية دليل على أن الله أعطاها لهم ولذريتهم من يعدهم 
حتى تقوم الساعة, لأن الأرض هي ملك لله تعالى: تال موس لوم أستعِينوأ 
الله ا 1ك ادرف 57 ورِتُها من ياد من عبسادوء وميه 
تيت [الأعراف: ,]١7١8‏ ويورثها عباده الصالحين: ©وَلْقَدَ كديا فى 
لروْرِ مِنْ بَعَدٍ اذم أب الأَيْضَ بِِثُهَا عبادى الصَنيحونَ» [الأنبياء: ١٠٠]؛‏ 
لذأ قلسن “فتاك وض مطل يتطليكها لأحده وإشا شن وغ مشروط بالصلاح: 

وأعلى_ :هنذا لما : اتحرك: .فت التتركيل: عق هنوع الله تعالن: الم يعؤدا 
يستحقون أن يكونوا من عباد الله المخلصينء ولا من الذين يرثون الأرض» فما 
بالكم باليهود 1 الآفاق الذنين حرفوا وبدلوا دين الله» قال تعالى: ا 
الزن : حكتروا من يو ريل عل لِسََانِ دَاويدُ وَعِيسَى أبن 0 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانواً يِمْنَدَوتَ» [المائدة: 14]» وجاء حزقيال ليؤكد 
لهم من خلال العهد القديم أن ليس لهم الحق في الأرض المقدسة لسبب بسيط؛ 
)١(‏ (التثنية) ؟ 


) (التثنية) ؟: 19. 
(9) راجع (التثنية) :١1/‏ 17. 


لأنهم انحرفوا عن الجادة» "يابن آدم إن الساكنين في هذه الخرب في أرض 
إسرائيل يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحداء وقد ورث الأرضء ونحن كثيرون لنا 
أعطيت الأرض ميراثاء لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم» وترفعون 
الرب» حق آل إن الشين افن الخر: مطقطون بالسيفة والدين بهو على تريقه النكقل 
أبذله للوحش ماكلاًء والذين في الحصون وفي المغاير يموتون بالوباء» فأجعل 
الأرض خرية مقفرة, وتبطل كبرياء عزتهاء وتخرب جبال إسرائيل بلا عاير"(3). 

الوقفة الثامنة : إن هذه القسوة التي تصورها عزرالالسادي) ووضعها فى 
التوراة هي من نسج خياله» فقد ثبت من خلال علم الآثار أن مدينة أريحا التى 
احتلها بنو إسرائيل - كما جاء ذكرها في سفر يشوع - في تلك الفترة كانت 
مهجورة غير مسكونة؛ لأنها دمرت قبل ذلك وهجرها أهلها"». كما أثبت علم الآثار 
أن المواقع التي ذكرت التوراة أنها سقطت أمام غزو بنى إسرائيل إما أنها كانت غير 
مأهولة» أى أن تدميرها وقع بعد قرن من الزمان في زمن هجوم الفلسطينيين 
القانقين :هن كريق!"'". فكع من الساطين لفقا اليهود ؤاتيت التازية بطلانيا:؟ 

الوقفة التاسعة: هذه القسوة والو, حشية تعارض وصايا الرب لموسى 5-5 
عليه السلام -: "لا تضطهد الغريبء ولا تضايقه؛ لأنكم كنتم غرباء في أرض 
مصرء لاتسئ إلى أرملة ماء ولايتيم» إن أسأت إليه فإن صَرَمََ إلى أسمعٌ صُراخَّهُ: 
قيحبي' فضي » واقتاكة والنلنف افتصين: تساوكم أزامل: واو لاركر كات رفن 
تكره أدومياً؛ لأنه أخوك ولا تكره مصرياً؛ لأنك كنت نزيلاً فى أرضه"(0. 


.55 - (حزقيال) ؟5: :؟‎ )1١( 

(؟) راجع (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) روجيه جارودي: ص/ 14. 
و(إسرائيل ماذا تقول الوقائع و الكتب) نعمات أحمد فؤاد: ص/ 81. 

(؟) راجع (التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده) طاهر شاش: ص/ .١5‏ 

(4) (الخروج) 73١:57‏ - 55؟. 

() (التثنية) ؟5: /ا- 8. 


ندا 


0١ 


الفصل الرايع 

لم يكن ما أسسه عزرا ديناً بقدر ما أراد أن ينشأ كياناً يهودياً من وجهة 
فرويد أن إهمال هذا الجانب في الديانة اليهودية هى أحد الأسباب التي تجعل 
ون ادهل ا نوي اناف عله 21 

وأرى أنه كان من البدهى أن يغفل كاتب التوراة هذا الركن الأساسى فى 
الإيمان لسببين: 

الأول: حتى يهتموا بدنياهم بدون وازع من دين» أو رادع من خلق. 

ثانياً: حتى يكون متناسقاً مع فكره العنصري الذي يبرر لليهود كل 
خسيسة, ورذيلة» بل يدعو إلى تحسينهماء وحتى لا يحجم كل فرد منهم عن فعل 
ما هو قبيح من أجل شعبه. 

نذا حرض: عذرا .على إغفال. هذا الركة: الأسفين: من العقيدة النيفية» قلق 
كان فتاك جزاء ,وحساب على العمل لما تجرا اسن على اقتراف هذه المغاضىئ 
والرذائل» والرزاياء والآثام» وليس هناك مثل هذا الركن فى ضبط سلوك الفرد» 
ففى' القوزاة” المعرفة: التخضية :رفشة :ريقو وحغلةة نيا ويازقه 'فية: نتيا 

ونفث عزرا في روع اليهود أنهم يتمتعون بحصانة إيمانية مقدسة تنأى 
بهم عن أي التزام. الخلاقى اتجاه الآخرا". .وهو موقف الاغقلاش لا يمكن أن 
يقبل إلا عند من أشربوا فى قلوبهم الحقد والكراهية ضد الإنسانية. 
)١(‏ راجع (بابل و الكتاب المقدس) جان بوتيرى: ص/ ؟١.‏ 
(؟) من الغريب: أن بعض هذه المواقف اللاعقلانية المشينة هي باتجاه بعضهم كموقف 


يعقوب مع أخيه عيسى. 


الا 


يقول (آلبيرتو دانزول): "التوراة كتاب مقدسء2 حيث مرجعيته الدينية 
تقدس الاضطهادء وتجعل منه مثالاً أعلى للحياة: بل واجباء ومنذ تلك الحين: 
أصبح النبذ والإقصاء... للآخر أو الآخر (الأكثر جدا) خارج حدود الضميرء 
ودخلوا في الصنف الذي قرره الله في حكمته اللامتناهية إنه أمر صالحء» ومع 
التوراة اضبح الضمير الإنسانئ مهاناً) والحس النقدئ ملفى 2005. 


يرى ابن حزم أن دين اليهود يميل إلى إنكار البعث؛ "لأنه ليس في 
توراتهم ذكر لمعاد أصلاًء ولا لجزاء بعد الموت. وهذا مذهب الدهرية بلا كلفة, 
فقد جمعوا الدهرية» والشرككء والتشبيه» وكل حمق في العالم"2"0: وأكد ذلك 
العقاده فقال: "وقد خلت الكتب الإسرائيلية من ذكر البعث, واليوم الآخر"2. 


وهذا ما يؤكد أن هذه الديانة ليست ديانة سماوية» وإنها صنيعة أحبارهم 
وبالأاخص عزراء والمتصفح للتوراة لا يجد للثواب الأخروي مكاناً فيه بل هو 
جزاء دنيوي: "وإن سمعت لصوت الرب إلهك مباركاً تكون في المدينة» ومباركاً 
تكون في الحقلء ومباركاً تكون ثمرة بطنك؛ وثمرة أرضككء وثمرة بهائمك؛ ونتاج 
بقرك» وإناث غنمك» مباركة تكون سلتكء ومعجنكء مبارك تكون في دخولكء ومبارك 
تكون في 'خروجك: يجعل الزب أعداءك: القائمين. عليك متهزمين أمامك" 9). 

فكما أن الثواب أرضي فكذلك العقوبة أرضية» فإذا لم يسمع اليهودي لكلام 
الرب: "تأتي عليك جميع هذه اللعنات» وتدرككء ملعوناً تكون فى المدينة, 
وملعونا (تكون ': في الحقلء ملعوناً تكون سلتك ومعجنكء ملعونة تكون ثمرة 
بطنكء, وثمرة أرضك: » نتاج يقرك» وإناث غتمك» ٠‏ ملعوناً تكون في دخولككء وملعوناً 
تكون في خروجكء يرسل عليك الرب اللعن» والاضطرابء والرّجِر فى كل ما 
تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك» وتفنى سريعاً ا وهكذا 
لا ذكر للجنة والنار في هذه العقوبات» بل لا ذكر لهما في التوراة. 


.5١١ (اليهودية ى الغيرية) آلبيرتى دانزول: ص/‎ )١( 
لو‎ /١ (الفصل في المل و الأهواء والنحل):‎ ( : 
.١١؟ (الله): ص/‎ )5( 

(؟) (تثنية) 54: 1- .1١‏ 

(5) (تثنية) 15:58 -. 


0١ 


5ظك 


وما العمل امأ تقال محص مكلف "31 سفن التكوين. لا :يعن اهتماما لعشتلة 
الخلود والحياة الأبدية» أى السمو بالإنسان إلى مجال روحي رحبء وكل ما فيه 
نين إكار - قله اكنقافة التقرن بواليكيا: السدس» ولحزجالة جتن: ضبان 
استيطانها في أرض أملاً ضارباً كيان أفرادها بسوط مسعورء من هنا كان 
ابتداعها للوعد الإلهي تقفو يه النقبلاء ها غلن "ارهن" الآخرية"7 يقول. غود 
المجيد همو: عن الرؤى والأسفار التي شم منها الباحثون ذكر الجنة والنارء 
بأنها ليست رؤى ليوم القيامة كما يتوهم بعض الناسء وإنما هي رؤى لانبعاث 
اليهود» وعودتهم إلى أرض فلسطينء وليست بعثاً للأمم ودينونة لمن أساءء إنها 
رؤى لعودة الشعب المختارء ولتفوقه. ولمحو الأمم من ظهر الأرضء ولن يبق 
في الحياة إلا هم"0). 

"إن الديانة اليهودية تبدأ وتنتهي بكل وعودها وغاياتها في الحياة الدنيا 
ولامطمع لها فيما بعد وهذا يكشف لك في وضوح شناعة الأعمال التي يقوم 
بها اليهود الآنء فهي أعمال لا يمكن أن تصدر عن مؤمن يرى فيما بعد الحياة 
الدنيا حماة "0), 


لقد أغفل عزرا أمراً مهما وركناً من أركان العقيدة الدينية, ألا وهى الإيمان 
ولأهميته في ضبط حياة وسلوك الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن 
أمره منذ خلق آدم - عليه السلام -., وما من نبى إلا وحذر قومه منهء وأخبرنا 
ع سه ب الس ب 
كلفه بالرسالة من أول يوم» ا ل وتعاديٍ باليهود وناليم عدها 
قال تعالى: د التساعة ا 24 أُحْفيَا لجر 15 شين بِمَا َع 6 


رم موي سروت ما 14 12ص 


له دك عن من ل َؤْمِنُ يها وأتّبع هويلة فَتَرْدؤ» [طه: .]١7-١6‏ 


)١(‏ (الخرافة التوراتية) محمد محلا: ص/ #". نقلا عن (اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت) 
عيد المجيد همو: ص/ .5١١-١55‏ 

(؟) راجع (اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت): ص/) ٠‏ 

(؟) (الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي) عيد ب المطعني: ص/ 726 .١‏ 


” 


الميحث الأول 


فتح الباب لتصحبيح التوراة 
وإضافة آسفار جديدة إليها 


من الملاحظ: أن عزرا عند كتابته للتوراة لم يترك الباب موصداً بل فتحه 
على مصراعيه للكتبة الذين يأتون من بعده؛ ليضيفوا إليها أشياءء يل ويصححوا 
له ما يشاؤون» ومن ثم فالديانة اليهودية عرضة للتغيير الدائم» وليست ثابتة 
عند وضع معيّنء» فهي على مرِّ العصور تتشكل ويتزايد فيها التراث المكتوب: 
كما تتعدل فيها العبادات والشعائر بحسب الظروفء وترك عزرا الباب مفتوحاً 
ايكون نصوص نقدنسة .لها ها للتوواة” من القداسة مكل اشقار الأقنياء» وكدن 
الحكمة» ثم كتيوا بعد ذلك التلمود» وغيره من الكتبء وآخذت نفس _القيمة 
والاققماء هن البو وقول حسن ظاظا: "إن الفكر الديني لدى اليهود كان 
يتسم بظاهرة ينفرد بها دون الأديان السماوية» وهي بقاء بابه مفتوحاً على 
مصراعية لكل الوان التطورء بحيث أصبح اليهودي اليوم لا يشبه ما كان عليه 
اليهود أيام داود وسليمان» فضلاً عن أولتك الأقوام من الذين عاشوا في البداوة 
تحت حكم القضاةء أو الرعيل الأول الذي اتبع تعاليم موسى وهارون, 
فالنضوض ‏ تغيرت» والظروف التاريخية كذلك: والعقاك والطقوس أيضاء :تحنث 
يجد مؤرخ الفكر اليهودي نفسه أمام عدة أديان ومجتمعات مختلفة2» غريبة 
بعضها عن بعضء لا تتفق إلا في الاسمء وتدخل بسببه في ركام متكتل"9". 


يعثير عزرا "مؤسس نظم اليهودية المتأخرة, (التي وضعت في القرن 
الخامس قيل الميلاد) ولقيوه بالكاهن, وبالكاتب؛ لأنه كان دارا تشكدا. قرا 


)١(‏ انظر (اليهود في العالم القديم) مصطفى كمال عبد العليم» وسيد فرج راشد: ص/ 
»١‏ و(اليهود ى اليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات) 
(9) (الفكر الدية يي الدوذى )حسمن عالطا 7 086 


5 


' 


0 


عميقاً لوصايا اللهء وعهده لبني إسرائيل [بزعمهم]» وكان عزرا أول (كاتب) بهذا 
لنعتي تركذ بتكن الككاك: من يعدم اللنين كانوا: مشكلون_حهاك المحدع الكبين 
الذى وشيم عونا ابن 

ويبدو أن اليهود استكانوا لمجلس الكهنة الذي شكله عزراء وكانت قراراته 
إرهابية» حتى إنهم أصدروا فتوى إذا اختلف الأحبار مع يهوه فإن الأحبار على 
صواب ويهوه على خطال". 


ومق الملاحا الخ الثية حجانو نيعل عورا كملوا :ما يداه الرحل فاضافوا 


ذا لم يكتف عزرا بهذا التحريف الخطيرء بل ترك الباب مفتوحاً للكتبة للتنقيح 
والزيادة والنقصان: ويعتبر هى أول الكتبة» ولذلك قضى هؤلاء الكتبة على آثار 
الرسل - عليهم السلام - وهذا ما أكده أرميا في مواضع من سفره: "كيف 
تقولقة» لذن بحكناة» وشريعة الري مهنا: جما :إنه إلى الكنب:حؤلها :قلم .الكدية 
الكانب؛ خَرِْيَ النكداة ارقا عزاو اكرواء قا هد رمضيو] كلدة :قرن, قانة حكن 1 


وعنان : اشكلنة: العلنا اف امتتشيع «الموؤدى. اللكينة” العنية: “سار "في 
الأرض دهش وقشعريرة» الأنبياء يتنبؤون بالكذب»ء والكهنة تحكم على أيديهم؛ 
وشعبي - بنى إسرائيل - هكذا أحب"7» وأصبح "من المعلوم أن أحبار 
اليهود في بابل وفي فلسطين قد كرسوا جهودهم في القرن الثامن والتاسع» 
والعاشرء لتنقيح نسخة توراتيةء وتثبيت قراءتهاء وتخليصها من الأخطاء 
والشوائب؛ بغرض نقل نص توراتي صحيح إلى الأجيال القادمة» وقد اكتسبت 
الشلكة. الفلسطيحة الى اشنوف: عليه 'الحير: لبق “اشن :قيوية 19,:فالأخيار 


5 لإفلفوس:الكتاب المقنس) 971. 

69 راجع (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبدالمجيد همو: ص/ 5585-١‏ 
؟9) (أرميا) 8:8 -5. 

(4) (سفر أرمياء): ه/ .5١- 5١‏ 

)5( (بحوث في مقارنة الأديان) محمد الشرقاوي: ص / .١55‏ 


/لا 5 


كانوا "يعيدون نشر الكتاب المقدس ويقومون باستمرار بتغيير ألفاظ» أى حذف 
جمل وإبدالها بغيرها حتى يومنا هذا. 


فعلى سبيل المثال صدرت طبعة باسم الكتاب المقدس الإنجليزي الجديد, 
وهناك الكتاب المقدس الأمريكى الجديدء وهناك الكتاب المقدس العالمى الجديد» 
رفتاك. 'الككاك لمكن .راللنة «الإتطلتاية العصيرية 5 انس بس تور 
مور هي النسخة المحفوظة في مكتبة ليننجرادء ويرجع تاريخ تدوينها 
إلى القرن الحادي عشر الميلادي (سنة 8م١١1م)2.‏ 


ويرى سبينوزا: أنه "كان بالإمكان تحمل ذلك لو ظل الخلف - فيما بعد - 
ملتزماً حد الاعتدال» ونقل بأمانة إلى المتأخرين القليل - الذي وجده دون أن 
يدخل عليه بدعوى اختلقها هو ! فقد كانت خيانته سببا في أن أصبحت 
المعلومات التاريخية عن الكتاب ناقصة:؛ بل كاذبة, أي أ الاين التى تقوم 
عليها معرفة الكتاب ليست غير كافية فقط من حيث الكم؛ بحيث لانستطيع أن 
نقيم عليها شيئاً كاملاً. بل إنها - أيضاً - معيبة من حيث الكيف"7", لقد أقنع 
عوامل عدة "بعض علماء القرن السابع عشر أن أسفار الكتاب المقدس العبري 
الخمسة الأولى - على الأقل - قد كُتبتء ثم وُسّعَتْء وَريّنَتْ لا حقاً من قبل 
مَحَرْوَيَة مجيوليق» وعراجعين متعددين على مدى. غذة ترون 007 

"وبذلك يتضح أن الأسفار الخمسة قد تكونت من أقوال موروثة مختلفة. 
جمعها بشكل يقل أو يزيد محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنبء 
وطورواء وغيروا من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبةء تاركين 


.٠١5 - ٠١5 (الأصوليون اليهود) منى إلياس: ص/‎ )١( 

(؟) الماسوريون: لقب يطلق على الأحبار الذين عكفوا على تنقيح النص التوراتيء 
ونسختهم المنقحة تسمى النسخة الماسورية. راجع (بحوث في مقارنة الأديان) 
محمد الشرقاوي: ص/ .١1550‏ 

(9) راجع (بحوث في مقارنة الأديان) محمد الشرقاوي: ص/ .١15١5‏ 

(5) (رسالة في اللاهوت و السياسة) سبينوزا: ص/ 516. 

(5) (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها) إسرائيل فنكلشتاين» ونيل أشر سيلبرمان: 
ص/ 77. 


يذ 


للعين أموراً غير معقولة» وأخرى متنافرة» كان من شأنها أن قادت المحدثين إلى 
البح الموهبودي عق المصناني 00 
ونتيجة إضافة أسفار جديدة إلى العهد القديم: والتنقيح الذي كان يجرى له 
بين الفينة والفينة نستطيع القول: إن العهد القديم هى نتاج جهد بشري مشترك 
امتدّ لقرون عدة» وتعاقب عليه شخصيات كثيرة؛ ونتيجة لإعدام نسخ من العهد 
القيم كان .هتاك محال والتتع التهر يي . 
وعلى هذا فالديانة اليهودية والتوراة نتاج القرون التي تلت السبي البابلي» 
ومنذ تلك الأيام النحساتء التي أسس عزرا مجلساً أعلى للكهنة» وأنشأ الدين 
اليهوديء أصبح قيادة اليهود بيد الكهنة. 
الميحث الثانى 
هل عزرا نبي 
أسفار العهد القديم لا تشير إلى نبوة عزرا إطلاقأء بل تشير أنه كان من 
طبقة الكهان: "عزرا الكاهن"7"» وتطلق عليه اسم الكاتب: "وهى كاتب - أي 
عزرا - ماهر في شريعة موسى ا وفي سفر نحميا وصف عزرا: "عزرا 
الكاتب"2©9. وقال السمواأل: "وإنما يُسَمُونه (عزرا هوفير)» وتفسيره 
(الناسخ) "20, علماء النصارى خطؤوا عزرا في كتاباته, ولم يعدوه نبياًء ولا 
ملهما". ولا بد للذي ينقل وحي الله تعالى أن يكون نبياًء أو رسولاً فلماذا 
تلوت كقيه على لف الور 0 


)( راجع (إظهار الحق) رحمة الله الهندي: ؟/ ١١ذ٠.‏ 

2( (عزرا) /ا: .١١‏ 

.1/ (عزرا)‎ (١ 

)6( (نحميا) 8: ؟- 3. 

)0 (إفحام اليهود): ص/ 1637. 

() راجع (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية) عبد المجيد همو: ص/ 2.65 


.١151 /١ (إظهار الحق)‎ 


0 


4. 


وسنة رسوله كَل قال تعالى: «وَقامك_الْيِهُودُ عَرَيرٌ أبن أللّهِ وَقَالتِ 

س7 9 02 .2 مع > رو 04 2 2 

لنَصَدرَى الْمَسِيحٌ أبزث لله ذلله فولهم بأؤلههم يصهيُوت كَل 
3 : 


ين كَئْرُوا من هَل كَنَكَلَهُمُ أنَدُ أن يَرْنَكُونَ» [التوبة: .]٠١‏ فقد 
جاء في تفسير الآية عن ابن عباسء قال: أتى رسول الله - عليه السلام - 
سلامٌ بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشاس بن فيش :ومالك بن الضيت: فقالر!: 
كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل في ذلك 
من قولهم: 9وَفَالَى الْيَهودُ عَرَْرٌ أبن الله وَكَالتِ التَصَدرى الْمَسِيحٌ 
أن أله دلب وَولهُم بِأْوهِهمٌ يصنيئوت مَرْلَ لين حكَئَروأ ين 


أما سبب مقولتهم: إن عزيراً ابن الله فقد روي عن ابن عباسء قوله: 
لوَفَالَت اليهود عَرَيْرٌ أبن سه وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أن 
عزيراً:كان: فى: :اهل الكتانء وكانت التؤراة اعدهم يعملون ييا ما شاء: الله أن 
بعلو كه اموه وعماو | ايفين التحقء ركان القارويك: فرقم خلها زائ الله أنه 
قد أضاعوا التوراة وعملوا بالاهواء رفع الله عنهم التابوت» وانساهم التوراة, 
ونسخها من صدورهم,ء وأرسل الله عليهم مرضاًء فاستطلقت بطونهم» حتى 
جعل الرجل يمشي كبدُهء حتى نسوا التوراة» ونسخت من صدورهم؛ وفيهم 
عؤيوه قمكت انا كاه الله أن يمكدوا بعد :ما فسخت التوراة: من صدورهم: وكان 
ملسن قال ضر كلطاتهي افد عا صر بى للد واتعول إلئة أن ورك زليه لدي سس عن 
صدره من التوراة» فبينما هى يصلي مبتهلاً إلى الله» نزل نور من الله فدخل 
جوفه» فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة» فأذن فى قومهء فقال: يا 
تومته اتاتى الله التوراةه رده الك فعلق مهم كلمي تمكك رما قاء لله 
وهو يعلمهم؛ ثم إن التابوت نزل بعد ذلك بعد ذهابه منهمء فلما رأوا التابوت 
عرضوا بها كان فيه عن الذي كان فوين. وفلدية : فوكي» دقلف اققالرااتواللة هنا 
أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله0"). 


)1( رواه الطبري فقي تفسيره: ح /١ ,)١13757(‏ 0 ل وهار 
)3( روأه الطبري في تفسيره: رقم /1331), /١‏ رك 
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وقد رويت في كتب التفسير روايات متعددة في كيفية كتابة عزرا للتوراة 
بعد ضياعهاء ولا تخلوا من الغرابة» وأصلها كلها - والله أعلم - إسرائيليات لا 
يعقدر دبا وفك نكن أن علماء السنلف كافوا يرق أن عزيرا هو عذراء 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ النَّبِي كَل: (مَا أدري أَتّدَعْ 
َعِينٌ هو أَمْ لا؟ وَمَا دري أَعُرَيْدٌ َبِيّ هو آم [61)/". 


١ 


بحي ل را 
ار ل ل لأ 


ص 7 ا 2 2 9 
كالزى مر علل فريك وم يه عل عَرُوشِها َال أن 55 هذه ألله 
بعد 0 وَأَمَاكَهُ أ مِأَكَدَ 7 0 يو حك كال بَثتَ كال لبت بو 7 
أو بَعْصَ يوم قَالَ ب بَفْت واه حار كأظر ِل تايلك شبك 


إلّ حمَارِكٌ الحناته ءَابحَة د يلاس 3 0 إكلت 


5-2 


اسل 
57 ولا اها ١‏ 


ل 
5 


ا 

1١ 

الل 

ين 
3 


٠ 
١ اه‎ 


كاه 


يناه عمل تمده كان كترم اس 0 وكا 0 1 ذال غلم 
أنَّ ا لد عل كن 5 َرِسِرٌ) [البقرة: 5] فأول ما خُلِقَ عينيه, فجعل 

ينظر إلى عظامه ينضمٌ بعضها إلى بعضء ثم كسيت لحماء ونفخ فيه الروح, 
قلق وجل خانه تقال ل كم لِنْتَ فال لِنْت يَوْمًا أو بعص يوم قَالَ 
بن لش امك عتار» [البقزة: 1986 قان:.فاتن المديتة وقد تزك جار له 
إسكافاً شاباء فجاء وهو شبح كبين) 0 


والحديث موقوف على سيدنا على -_ رضى الله عنة حم والحديث يشير 
إلن أن عؤيراً كان فيا وقد هن على قرية نون نك القرية: 


()1. ازواة آبى دلود "قي ستته: الستحة/1 016ع633/63) 76 +8 ورجال: بستده ثقاته 
وفيه سعيد بن أبي سعيد المقبري قال أحمد بن حنبل: ليس به بأسء وقال أبى حاتم: 
هى ثقة صدوق. قال يعقوب بن شيبة: قد تغيرء وكبر واختلظ قبل موته يقال بأربع 
ستيق: زجع (الجرح والتنيل) ابن ادي تجاكة 16 217 و (تقويب البنيب) :أبن حجر: 
5/5و رتينيب: لحوقيب) لبن حجر 11 قد 1 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: ح (5117): ؟/ ؟58. وقال هذا حيدث صحيح على 
شرط الشيخين ولم.يكوجاه» ورافقة الذمين. 
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ولك لطتري كران االعلماء في لبصور قرلة معاي وَ كأ 


وَيَوَ وهى ويه 15 عَرُوشِهَا َال أَنَّ ف يحىء ََذِوِ أَلَّهُ بَنَدَ متها كَأَمَانَهُ 
لَه هِئَةَ عام كُمّ بعَدَم كال كم لنْتَ َال لِدْت يما أو بعص يوم قَالَ 
بل لقت هِأتَهٌ حا تنظ إِلَ طتامك وَسْرَابك لم يَمَسَنَهُ ونظز 
ِل حِمَاركَ وََبْمَكَك داكة لتايس وانظر إِكَ الْظَا حكَيْتَ 
تنيع 3 تكنوها: خشكا كلما يرك لهال كلم أذ لبد عل 
كل شي مَنِسِرٌ) [البقرة :559. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 'إن الله تعالى ذكره عجّب نبيه 4 
ممن قال إذ رأى قرية خاوية على عروشها: 31 بحكىء هذه أللَهُ بعَدَ مره 4 
مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شىءء فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائهاء حتى 
قال: أنّى يحييها الله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصع من قبله 
البيان على اسم قائل ذلك» وجائز أن يكون ذلك عزيراً وجائز أن يكون إرميّاء ولا 
حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إن لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل 

ذلكء وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم: 
وإعادثية يعد قذافينعء:وانه الذي بيده الحياة والموى 7" .وتاريخ : حناة زرا ل 
يشير إلى أنه مات وعاد إلى الحياة» فلو حصل له شيء من ذلك لجعل اليهود ذلك 
دليلاً على صحة كتابته للتوارة. 


ويذهب الحبر المهتدي السموأل بن يحيى إلى أن "عزرا هذا ليس هو 
العرَيْ) كما يظن؛ لآن العُرّير هى تعريب (العازار)» فأما (عِْرا) فإنه إذا عُرّبَء لم 
يتغير عن حاله؛ لأنه اسم خفيف الحركات والحروف؛ ولأن (عزرا) عندهم ليس 
تبي وإنما يسَكُونَه (عزرا هوفير) وتفسيره: (الناسخ)"7"). فهى يرى - والله 
أعلم - أن عزيراً نبي» ولما كان عزرا هى ناسخ التوراة» جمعها من مصادر 
متعددة كما منّ بناء وليس بنبي» لرفع الإشكال شكك السموأل في أن يكون اسم 


.5١ / (تفسير الطبري) الطبري: ؟‎ )١( 
.١158- 1١65 / (؟) (إفحام اليهود): ص‎ 
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عرزير مرادف لاسم عزراء وأن مرادفه العبري (العازار)» ويرى الدكتور إبراهيم 
عوض أنه "لو كان (العازر) هو (عُزِير) لسماه القرآن الكريم (الغزير) - بالألف 
واللآء حي كنا فطل مع (اليسع) الذي اضلة (التفنية "37 


أرى - والله أعلم - أن علماء السلف يعنون بعزير عزرا؛ لأن عزير هو 
الذي كتب التوراة من جديد كما يقولون؛ وأوصافهم له تنطبق على عزرا الكاهن؛ 
والآية تشير إلى أن اليهود هم الذين قالوا: بأن عزيرًا ابن اللهء دَقَالَت 
هود ا 5 أله وَقَالتِ لتَمدرَى لْميِيعٌ أت أله أنه ديد 
لوي بأدرفية كرت و3 ان تكروا ين قل سكلير ا 21 
نك يُوؤْمَكُونَ)» [التوبة: »]١‏ واليهودية ما تكونت إلا في أسر بابل» ولما لم 
يكن في تاريخ اليهود شخصية لها تأثير بارز في الديانة اليهودية» نستطيع 
القول إن المقصود بالآية هى عزراء ليس العازر: والمطلع على قاموس الكتاب 
المقدس يجد أن معنى (عزرا) و(العازار) و(عزريا) بمعنى وأحد وهو 
(العون)0"", والمطلع على أسماء اليهود لا يجد اسماً قريباً من اسم عزير سوى 
(عزرا) و(العازار)» و(عزريا). 


1 لتاريخ اليهودي يذكر شخصيات تَسَمَّتْ بهذه الأسماء أغلبهم كهان. 
ولكن لم يتبوؤوا مكانة مرموقة في المجتمع اليهودي كما تبوأها عزرا الكاتب» 
وقد جاء أن عزريا بن عوديد نبي أرسله الله لتحذير الملك أسا من عيادة 
الأوثان7". وقد سبق عزرا بقرون» ولما كان اسم عزرا اختصار لاسم عزرياء 
ويبدو أن أباه سرايا أطلق عليه اسم أبيه عزرياء ولعله اختصره بعد ذلك تحبباًء 
ثم انتشر كاسم مستقل بعدهء ويظهر من قاموس الكتاب المقدس أنه أول من 
تسمى بذلك؛ إذ أطلق هذا الاسم على رجالات اليهود الذين جاءوا بعدهء مع 
انتشار اسم عزريا على رجالات اليهود قبله» وريما عريا باسم واحد عزيرء فكان 


() (مع الجاحظ في رسالته الرد على النصارى) إبراهيم عوض: ص/ 55. 


اودلا 


الحرهما نينا واكفي كاهنا حرف التوراة وأرجح أن الذي ورد في قوله تعالى: 
«وقالت اليهود عر أن الله وَثَالتِ التَصَرَى لْمَسسِيحٌ ع هع 
دلت وَوْلْهُم بوهم بوب َرْلَ ان كوا ين قَبَلْ 
ككتلجد أل أ يسكور © اتسذنا لمساخ رتك كيك 
د او ال اللي ات م عر مِرنَا إلا تدا 
ِلنَها وَحِدَا ل إلنه إِلَّا هر سْبَحَمَمٌ عتما ممْرِون» [التوية. 
4]5١-‏ أن يكون هو عزرا الكاهن ليس بنبي؛ لأن الله عز وجل في الآية 
الأولى ذكر عزيراً والمسيح - عليه السلام -, وفي الآية الثانية ذكر الأحبار 
والرهبان» ثم ذكر المسيحء وفيه إشارة خفيه إلى أنه من الأحبار وليس نبياً: 
وقد ذكر العلماء في تفسير الآية الحديث المروي عن عدي بن حاتمء قال: أتيت 
رسول الله كك وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عَدِيّ اطْرَحْ هذا الوَكّنَ مِنْ 
عُنْقِكَ» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرا في سور را فقراً هذه الآية: 
«اقذوأ أَحبسارَهه هنهم اانا" من ذوريت: ويم قال: قلت: يا 
رسول الله» إنا لسنا تعبدهم فقا «الحسس كدوهوق بها لكل ::اللةفقة كن 
وتكلىة ها اقم :الل فتدارةة :قال فلك نل قال: رنيلك داقو اوقد 
شرع لهم 0 ديانة جديدة يعد عودته من بابلء فمن هنا اتخذوه ريا أ وإلهاً؛ 
لكونه شرع لهم ما لم بأنن , به الله تعالى» أما الشخصية الأخرى المذكورة في 
وقوله تعلى: طأَو كَل ير عَك وَيَةَ وى حَاوِيَةٌ عَلَ عَرُوشِهَا) [البقرة: 
9 فريما هى عزرا النبي إن صحت الرواية» والله أعلم. 


)١(‏ واه الطبري في تفسيره: ح 2)١11787(‏ 3/ 504. وى رواه البيهقي في (السنن 
الكبرى) ١١7:٠١‏ والطبراني في (المعجم الكبير): ١١/‏ / 357. 
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الجاتمة 
بع" إلقا لكبو على جنا ركان لزن اامقنيق إلى مهي المستاكل الميقة 
القن تملك اندها فى حكدن هذا 
١‏ - اليهودية ديانة جديدة ظهرت في بابل. 
؟ - عزرا له الأثر الكبير في تكريس للديانة اليهودية. 
#دت اللقؤراة الكى:ياننا الييون والتصارئ: لنت الكورأة القن 'اكزلت علن مون 
عر هله السام كدو كاج فيا عفان ين الوراة لق أدر ليع كل مرضين 
ته لتلا اند ْ 
ا 00 
ه - السرعة في كتابة التوراة جعلتها تذخر بالتناقضات, والأخطاء الفاضحة. 
5< القياكة النووكةة :فيانة حتقيرة: 


بذ“ت السنخفة:ة النوويلة شاةة بوعين ضودة» اتقهة: عيث تعززانو كان النهوة 
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فهرس المصادر و المراجع 


أبحاث في اليهودية والصهيونية/ أحمد سوسة؛ إريد: دار الأمل للنشر 
والعوو يو +2 كام 

أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة/ محمد بيومي مهرانء الإسكندرية: 
الدار الجامعيةء ١ .م١59/ 7/١514‏ 

الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية/ روجيه جاروديء تقديم محمد 
حستين هيكل: ترجمة :مح أفاشام» القاهرة: دان الشروق 191 114 أه/ 
ام. 

إسرائيل ماذا تقول الوقائع .. والكتب/ نعمات أحمد فؤادء القاهرة: نهضة 
مطل الطباعة والتشتن: وللتر تند 11544 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام/ على عبدالواحد وافىء القاهرة: 
ذال اتهقية طباطة :مضيو للطئاعة إى«التشوء ,يدون قاريخ: ْ 

الإسلام في مواجهة الاستشراق / عبدالعظيم المطعنيء المنصورة: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتورزيع» طا١ء‏ /1٠5١ه‏ / 19/17١م.‏ 

الأصوليون اليهود بين أساطير التوراة والعلم المعاصر/ منى إلياس» بيروت: 
دار الفكر المعاصرء ودمشق: دار الفكرء ط١3.ء‏ :"55 اه/١1١٠5م.‏ 

إظهار الحق/ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرناوي العثماني الهنديء 
تحقيق ودراسة محمد أحمد محمد عبدالقادر ملكاويء الرياض: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العملية والافتاء و الدعوة والإرشادء ١٠5١اه/‏ 15/89م. 
إفحام اليهود وقصة إسلام السموال ورؤياه النبي كلخ/ السموأل بن يحيى 
المغربي» تحقيق محمد عبدالله الشرقاويء الرياض : الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية و الافتاء وى الدعوة والإرشاد.ء ط”, /ا٠8١ه.‏ 
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الكرديء دمشق: دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» ط١ء‏ 
٠٠7‏ آم. 

أوهام التاريخ اليهودي / جودت السعيدء عمان: الأهلية للنشر والتوزيعء 
ام. 

بابل والكتاب المقدس - محاورات مع إيلين مونساكريه /جان بوتيرو» ترجمة 
زوك مكلوف» تمشق: دان كتعان الدزاسات: والنشن والتوزيع 1311م 
بحوث في مقارنة الأديان/ محمد عبدالله الشرقاويء القاهرة: دار الفكر 
العربي.٠57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل/ أحمد حجازي السقاء دمشق - القاهرة: 
دار الكتاب العربي» طاء ١١٠٠ام.‏ 

بن إسرائيل الشعب الذي كان مختاراً/ عبدالعزيز عامرء القاهرة: مدبولي 
لمن الحا ْ 
تأثر اليهودية بالأديان الوثنية/ فتحي محمد الزغبيء طنطا: دار البشير 
للثقافة و العلوم الإسلامية, ط١ء‏ 5١5١اه/‏ 195955١م.‏ ْ 

تاريخ الديانة اليهودية/ محمد خليفة حسن أحمدء القاهرة: دار قباء للطباعة 
والنقين و التؤوت ا 

تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي/ ظفر 
الإسلام خانء بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعء طاء ١ه‏ 
/17ام. 

التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي/ توملس ل. طومسون؛ ترجمة صالح علي 
سوداح» بيروت: بيسان للنشر والتوزيع: ط١اء‏ 1555م. 

التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده/ طاهر شاشء القاهرة: دار الشروق» 
ط١ء‏ 411١ه/‏ 1551م 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن جرير 
الطبري» بيروت : دار الكتب العلمية. ط١.‏ 5١4١ه/‏ 1557م. 
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عبداللطيف, بيروت: دار المعرفة للطياعة والنشرء طىت 6اهم/م 6 ام. 
تهذيب التهذيب/ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء حيدر آباد الدكن: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية, اه 

التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها - رؤية جديدة لإسرائيل القديمة 
وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الآثار/ أ. د: إسرائيل 
فنكلشتاين» ونيل أشر سيليرمان» ترجمة سعد رستم, دمشق: الأوائل للنشر 
والتوزيع» طى 6 ٠*أم.‏ 

جذور البلاء / عبدالله الحل» بيروت: المكتب الإسلامى» ط؟ى هم 
ام. 

جذور الفكر اليهودي/ داؤد عبدالعفى سنقرطء عمان: دار الفرقان» طا١اء‏ 
؟1 اه / كام . 

الجماعات الوظيفية اليهودية نموذج تفسيري جديد/ عبدالوهاب المسيريء 
القاهرة: دار الشروق» طاى ٠ ٠."‏ ام. 1 

الحسام الممدود في الرد على اليهود / عبدالحق الإسلامى المغربى» تحفيق 
عمرس وفيق الدعوق, بيروت: دار اليبشائر الإسلامية, ط 3١‏ ك0 
.١‏ ٠ام.‏ 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة / موريس بوكاي» 

دولة إسرائيل زائلة/ يعقوب شريتء ترجمة دار الجيل» عمان: دار الجيل 
للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» ط١ء‏ ١553١م.‏ 

الدولة والدين في إسرائيل مواجهة أم اتفاق/ مركز زائد للتنسيق والمتابعة, 
دولة الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي» 0 ٠‏ ام. 

مراجعة فؤاد زكريا 


- سفر التاريخ اليبهودي - اليهود ..تاريخهم. عقائدهم. فرقهم. نشاطاتهم. 
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سلوكياتهم. الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية/ رجا عبدالحميد عرابي, 
دمشق: دار الأوائل للنشر والتوزيع» ط١.‏ 5506 ١اه/‏ 5 ١٠٠م. ١‏ 
الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى/ عبدالوهاب 
المسيريء القاهرة: دار الشروق: ط”, 53 85 ١اه/‏ ١٠1ام.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل/ علي بن أحمد بن حزم الظاهريء بيروت : 
دار المعرفة للطباعة والنشرء ط”, 556١ه‏ / 15176م. 

الفكر الديني البهودي أطواره ومذاهبه/ حسن ظاظاء دمشق: دار القلم, 
وبيروت: الدار الشامية» وجدة: دار البشيرء ط"؟, 51١1‏ ١اه/‏ 1555م. 

في ظلال القرآن/ سيد قطبء القاهرة : دار الشروق؛ طلاء /1559١اه/‏ /51ام. 
قاموس الكتاب المقدس/ نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللافوتيين» هيئة التحرير بطرس عبدالمللك: وجون الكساندر طمسن, 
وإبراهيم مطرء بيروت: مكتبة المشعل بإشراف رابطة الكنائس الانجيلية في 
الشرق الأوسطء طلا.ء ١15/1م.‏ 1 
القدس أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ/ تحرير توماس 
لتطرسسون»: بالتقاون “قم بدن التقيراك الحيوسية ترجطة قاين 
السواح» بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية. ٠ ٠” 3١‏ ام. 

قصة الحضارة/ ول وايريل ديورانت» تقديم محيي الدين جابر» ترجمة زكي 
نجيب محمودء بيروت : دار الجيلء 2٠4‏ اه / /158م. 

كتاب الجرح والتعديل/ عبدالرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي» 
حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. "/ااه/ 
06ام. 

كتاب السئن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» بيروت: دار 
المعارف. 

الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد/ دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط. ١‏ 
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الكنر المرصود في قواعد التلمود/ ترجمة يوسف نصر الله» قدم له مصطفى 
أحمد الزرقاء وحسن ظاظاء دمشق: دار القلم» وبيروت: دار العلومء ط"”, 
5١ه/1155١م.‏ 

ما بين موسى وعزرا كيف نشات اليهودية/ عبدالمجيد هموء مراجعة وتدقيق 
إسماعيل الكرديء دمشق: الوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» ط١ء‏ 
آم 

. المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني - فكرة عامة عما أحدثه اليهود من 
مجازر وإرهاب قديماً وحديثاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائعه / 
عبد لفكي افون تمراحفة: اسماعيل الكروع. .وتلفيق بإببقا متاح الكرناى ةدشق 
الوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعيةء ط١, ٠7‏ ١٠م.‏ 


دار الكتب العلمية. 

مع الجاحظ في رسالته الرد على التنصارى / إبراهيم عوضء القاهرة: مكتية 
زهراء الشرقء 515١ه/‏ 1595١م.‏ 

المعجم الكبير / الطبراني» تحقيق حمدي عيدالمجيد السلفي» يغداد: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

مقارتدة الأديان / سعدون محمود الساموك» عمان: دار واكل للنشر والتوزيع» 
طى 5 *٠آم.‏ 

المواثيق والعهود في ممارسات اليهود - قراءة في الفكر الديني والفكر 
الساضي التهودي المعاضرار كين الولول:يدروة:محخ النؤسسة الشامغنة 
للدراست والنشر والتوزيع» طى 5":اهمة١٠5م.‏ 
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موسوعة اليهود واليهودية/ عبدالوهاب محمد المسيريء القاهرة: دار 
الكنوو ل ةا 

هدابة الحيارة /ابن القيم. 

الوسيط في علم الأديان/ عابد توفيق الهاشميء صنعاء: دار الفكر المعاصرء 
طل. 1558م. ١‏ 

اليهود في العالم القديم/ مصطفى كمال عبدالعليم» وسيد فرج راشدء دمشق 
دار القلم» وبيروت: دار الشاميةء 51١5 ١١‏ ١ه/‏ 15565ام. 

اليهود من كتايهم/ محمد علي الخولي» عمان: دار الفلاح للنشر والتوزيع» 
ا 4 

اليهود واليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشتات / 
ترجمة وتقديم رشاد الشاميء عن كتاب (السلام والأرض المقدسة تحليل 
تاريخي لمشكلة فلسطين) فون باجوت جلوبء القاهرة: المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات: ط١ء‏ ١١٠1م.‏ 

اليهودية بعد عزرا وكيف اقرت/ عبدالمجيد هموء مراجعة وتدقيق إسماعيل 
الكردي» دمشق: دار الأوائكل» 5١٠٠١"‏ م. 

اليهودية والغيرية - غير اليهود في منظار اليهودية -/ آلبيرتى دانزول» 
ترجمة ماري شهرستانء دمشق: دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات 
الطرافية 2111 + 14 


